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الإهداء 


إلى الطلاب الذين يتخذون العلم طريقاً في الحياة.. 


أهدي هذه الزسالة المتواضعة.. والحمة لله.رب العالمين أولاً وآخرا.. 
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الشكر والتقدير 


رب أوزعني أن أشكر نغمتك التي أنْعَْت علي وَعلّى والدي ون أعْمَل صالحا ترزْضَاه 

وأذخلني برحمتك في عبَادك الصالحين) [سورة النمل: ]١5‏ 

إنني بعد أن أشكر الله تعالى الذي من علي بإتمام هذه الرسالة» أتقدم بخالص الشكر إلى 
أستاذي الجليل الدكتور هايل عبد الحفيظ - حفظه الله ورعاه - الذي غمرني برعايته» وتفضل 
مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة» فجزاه الله عني خير الجزاء 

كما أرفع شكري وامتناني للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة هذه 
الرسالةء داعياً المولى أن يحفظهم وينفع بهم الأمة بالخير والصلاح. 


وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في مستقر رحمته» والله ولي التوفيق. 
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الفصل الأول: مفهوم الوازع ومراتبه ومكانته في الشريعة الإسلامية. 
المبحث الأول: مفهوم الوازع لغة واصطلاحا والألفاظ ذات الصلة 
المطلب الأول: مفهوم الوازع لغة E‏ 
الط الثاني فو اوغ ااا 0 
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة 


المبحث الثاني: مراتب الوازع ا 1[ [ Naaa naa‏ 
المطلب الأول: الوازع الجبلي e‏ 


المطلب الثاني: الوازع الديني 


المطلب الثالث: الوازع السلطاني 


1 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المطلب الرابع: علاقة الوازع الديني بالمراتب الأخرى وأحوال انقلابه من مرتبة إلى 


أخزئ ا 
المبحث الثالث: مكانة الوازع في الشريعة الإسلامية E aT‏ 
المطلب الأول: مكانة الوازع في القرآن الكريم TY Ss‏ 
المطلب الثاني: مكانة الوازع في السنة النبوية O‏ 
المطلب الثالث: مكانة الواز ع في اجتهادات الفقهاء SE SS‏ 


الفصل الثاني: الوازع وأثره في تحقيق نفوذ الشريعة وأسباب فساده ووسائل تنميته... “٠١‏ 


المبحث الأول: منهج الشريعة في تحقيق نفوذها O‏ 0 
المطلب الأول: تحقيق نفوذ الشريعة بالوازع الديني CO‏ 
المطلب الثاني : تحقيق نفوذ الشريعة بالتيسير ورفع الحرج Ordan‏ 


المطلب الثالث: تحقيق نفوذ الشريعة بنصب الولايات المسؤولة عن تنفيذ الأحكام.... 5ه 


المبحث الثاني: أسباب فساد الوازع a‏ ل 
المطلب الأول: سوء البيئة التربوية NDS OR‏ 
المطلب الثاني: ضعف الإيمان SEE‏ ةا ا ا 


المطلب الثالث: عوارض الضعف البشري (كالحب والبغض والشهوة والقرابة..إلخ). ۷١‏ 
تی ك وال اد ار عا OS‏ 


أطت الرل: ر عة الفطرة حفط وة 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المطلب الثاني: التربية الخلقية المتأسسة على الإيمان SE‏ ار 
المطلب الثالث: التبصير بمآلات المخالفة للشارع ا ا ا 
المبحث الرابع: الحكم الشرعي عند ضعف الواز ع Oma‏ 
المطلب الأول: اعتبار الباعث غير المشروع في أحكام التصرفات Bes‏ 
المطلب الثاني: الأخذ بمبدأ الاحتياط EE ESLA A eo SASSER‏ 
المطلب الثالث: إقامة العقوبات والزواجر 0 
الفصل الثالث: الأسس المقاصدية للوازع وأثره في مقاصد الشريعة وخوارمه ا 
المبحث الأول: الأسس المقاصدية للوازع Ra‏ و و او لاا 
المطلب الأول: الأمور بمقاصدها ا اا 
المطلب الثاني : وجوب مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع في التشريع Kesa‏ 
المبحث الثاني: خوارم الوازع وأثرها في تفويت مقاصد الشريعة Se‏ امسو 11 


المطلب الأول: التذرّتع: مفهومهء وصلته بالواز ع» وأثره في تفويت مقاصد الشريعة ٠١١‏ 
المطلب الثاني: التحيّل: مفهومهء وصلته بالواز ع» وأثره في تفويت مقاصد الشريعة ٠١١‏ 
المطلب الثالث: التعسّف في استعمال الحق: مفهومهء وصلته بالواز ع» وأثره في تفويت 


المبحث الثالث: أثر الوازع في مقاصد الشريعة 


المطلب الأول: اعتماد الوازع كأساس لحفظ نظام الأمة ومصالحها 1 ERS‏ 
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المطلب الثاني: اعتبار قوة الوازع وضعفه ضابطأ للتوسيع والتضييق في الذرائع... ١67‏ 


المطلب الثالث: اعتبار الوازع عنصرا أساسيا في تكوين علة الحكم الشرعي ....... 0V‏ 
الخاتمة: نتائج وتوصيات Ena aR Saa‏ 
فهرس الايات القرآنية EV O‏ 
فهرس الأحاديث والاثار اا ااا اذ 1 [ 1 1 N‏ 
فهرس المصادر والمراجع و ا و و ري ا 
الملخص بالإنجليزية AEE E E E E‏ 
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الوازع وأثره في مقاصد الشريعة 


إعداد 


سلغريوفا برلنت ماجوميدوفنا 


المشرف 
الدكتور هايل عبد الحفيظ داود 


تناولت هذه الدراسة موضوع الوازع الذي يعد ضمانة من ضمانات التشريع الإسلامي في 
تحقيق نفوذه واحترامه من قبل المكلفين به؛ وقد تمّت مناقشة الموضوع وفق المحاور الآتية: 

المحور الأول: وقد تعلق بالجانب النظري للدراسة» إذ تمّ فيه بيان مفهوم الوازع» وبيان 
مراتبه مع إبراز العلاقة بين هذه المراتب وأحوال انقلاب الوازع من مرتبة إلى أخرى» وختم 
المحور ببيان مكانة الوازع في التشريع الإسلامي وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة 
النبوية. 

المحور الثاني: تعرض فيه البحث إلى بيان أثر الوازع في تحقيق نفوذ الشريعة» ممع 
التعرض إلى الأسباب الداعية إلى فساد الوازع» ومعالجة وسائل إصلاحه»ء وبيان الحكم 
الشرعي عند ضعف الوازع. 

المحور الثالث: وقد تمت فيه دراسة الأسس المقاصدية للوازع؛ وبيان أشر الوازع في 


مقاصد الشريعة مع بحث خوارم الوازع وأثرها في تفويت مقاصد التشريع الإسلامي. 


وختمت الدراسة ببيان أهم النتائج المتوصل إليها مع التوصيات. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الله عزّ وجل حينما شرع الأحكام كان مقصده تحقيق المصالح المترتبة عليهاء ولا 
يتحقق ذلك إلا بامتثال المكلف بهاء إذ الغاية أن تكون الشريعة نافذة محترمة من جميع أفراد 
الأمةء فليست المصالح المرجوة منها حاصلة إلا بنفوذ التشريع واحترامه. 

وحتى يتحقق هذا المقصد الشرعيء أقام الشارع الحكيم ضمانات تكفل التزام المكلف 
بالتشريعات وعدم تفلته منهاء ومن أبرز هذه الضمانات»؛ الوازع بمختلف أنواعه؛ أقصد: 
الجبلي» والديني» والسلطاني. 


لذا جاءت هذه الرسالة متضمنة في ثناياها بحث جوانب موضوع "الوازع وأثره في 


راجية المولى عزّ وجل» أن أكون مساهمة ولو بقدر يسير في خدمة هذا الموضوع» علما 
بأن هذا الموضوع لم يلق خدمة تليق به رغم مكانته وأهميته المستمدة من تعلقه بنفوذ التشريع 
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مشكلة الدراسة: 


تظهر مشكلة دراسة موضوع الوازع وأثره في مقاصد الشريعة؛ في جملة من العناصر 
التي تعتبر من أمهات المسائل التي يبنى عليها علم مقاصد الشريعة من جهة» ومن جهة أخرى 
في الأهمية الواقعية التي تتعلق بالتطبيق العملي للأحكام الشرعية؛ وفيما يلي محاولة لبيان 
أكثر العناصر أهمية في مشكلة الدراسة: - 

١‏ - ما مدى تخلف الوازع في تخلف الغايات المقصودة من تشريع الأحكام في الواقع؟ 

١‏ - ما أثر الوازع بأنواعه في قيام المكلف بالتكاليف الشرعية؛ وهل يعتبر دور الوازع 
حينئذ دورا رئيسيا أم ثانويا تكميليا؟ 

۴ - ما صلة الوازع بالقواعد المقاصدية؟ وما هي تشخصاته في تلك القواعد في ضوء 
المبادئ والقواعد التشريعية الثابتة» والتي موضوعها قصود المكلفين؟ 

5 - ما قيمة الوازع في مجموعة القيم الأخلاقية التي تكوّن القاعدة المعنوية لكثير من 
أحكام التشريعات؟ وما مدى تأثيرها على التشريعات الخاصة بالزواجر والعقوبات؟ وما 
تأثيرها على التطبيقات الإجرائية في نطاق السياسة الشرعية؟ 

هذه هي الإشكالات التي تحاول الدراسة أن تجد لها إجابات علمية تجليها وتعطي الإجابة 


ا 
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أهمية الدراسة: 


تظهر أهمية هذه الدراسة في جملة من الأمور والجوانب؛ التي يمكن تلخيصها في النقاط 
التالية: - 

١‏ - أنها تهتم بالجانب العملي المباشر من التشريع؛ وذلك من خلال علاقتها بتّصرفات 
المكلفين قبل وقوعها وبعد وقوعها؛ من خلال بيان الحكم عليها بالصحة أو البطلان» ومن 
خلال بيان هدي الشريعة في منهجها الذي يعتمد على الوازع الديني والأخلاقي في تحقيق 

١‏ - الأهمية الكبرى التي تكتسبها القاعدة الأخلاقية في التشريع الإسلامي؛ باعتبارها الدافع 
الحقيقي للمكلفين إلى التصرف وفق ما ينسجم مع ما طلبه الشارع؛ انطلاقا من أساس أن 
المكلف عليه أن يكون قصده وهواه موافقا لقصد الشارع في تشريعه. 

۳ - أثر الوازع في تحقيق أمن المجتمع؛ خاصة وأنّ الزواجر والعقوبات تعتبر الحل الذي 
يلجأ إليه التشريع عند عدم كفاية الوازع في تحقيق أمن المجتمع؛ وهو الأمر الذي تظهر 
أهميته من خلال معرفة أسباب فساد الوازع؛ وطرق إصلاحه في ضوء المقاصد الكلية 

٤‏ - أن موضوع الوازع يعتبر عنصرا معنويا يدخل في تكوين كثير من المبادئ 
التشريعية؛ كقاعدة سد الذرائع» وقاعدة الحيلء ومبداً الباعث» وكذا قاعدة الأمور بمقاصدها مع 
ما يندرج تحتها؛ مما يحتم ضرورة معالجته كدراسة مستقلة من شأنها توضيح هذه الصلة 


توضيحا علميا ومنهجيا. 
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د - القيمة الكبيرة التي يحتلها الوازع في نطاق مقاصد الشريعة؛ خاصة وأن الذين كتبوا 


في علم مقاصد الشريعة كثيرا ما يشيرون إلى أهميته ودوره وأثره في قواعدها وقضاياها. 


الدراسات السابقة: 


لم أعثرء فيما بحثت؛ على دراسة متخصّصة في الوازع؛ وما وجدته؛ دراسات مختلفة» 
تناول بعضها جوانب جزئية من الموضوع., واقتصر في ذكر الدراسات على ما له علاقة 
بالبحٿث» وهي كالاتي: 

١‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للشيخ ابن عاشورء حيث تحدّث عن الوازع بشكل مباشر 
في: (فصل مراتب الوازع) وفصل (التحيل على إظهار العمل في صورة مشروعة مع سلبه 
الحكمة المقصودة للشريعة وما في ذلك من أنواع سد الذرائع). 

۲ - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي» حيث تحدّث عن الفطرة السليمة 
باعتبارها وازعا جبلياً لدى الإنسان يجعله دائم الاتباع للمعروف» وذلك في فصل (مكارم 
ا ا کل ا 

٣‏ - نظرية التعسّف في استعمال الحق؛ لفتحي الدريني» حيث تحدّث فيه عن قضية 
القصود ومبدأ الشريعة في البناء عليهاء مع تفصيل تطبيقي موسع للفروع التطبيقية للقواعد 
المتعلقة بالوازع؛ وبيان المعايير التي حددها الأصوليون لانضباط مسألة الوازع. 

>٤‏ - الإيمان وأثره في حياة الإنسان؛ لحسن الترابي» حيث تحدّث فيه عن الإيمان؛ 


وعلاقته بالواز ع» كما بيّن أثر وازع الإيمانء قوته وضعفهء في حياة المسلم. 
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د - مقاصد المكلفين؛ لعمر الأشقرء حيث تحدّث المؤلف عن النيّة وحقيقتها والأدلة التي 
جاءت تقرر دورها في أحكام التشريع؛ ثم عن القواعد الشرعية المتعلقة بذلك» كما اختار جملة 


من تقريرات الشاطبي وجعلها فصولا بمثابة القواعد والمبادئ التشريعيةء وقد ساق كثيراً من 


الأمثلة الفقهية والعملية. 


موضوع الدراسة: 

تتناول هذه الدراسة موضوع (الوازع وأثره في مقاصد الشريعة) من حيث البحث في 
أمور ثلاثة: 

۱ - مضمون الوازع» ومراتبه ومكانته في التشريع الإسلامي. 
وخوارمه؛ مع بيان الحكم الشرعي عند ضعف الوازع. 


۳ - دراسة آثار الوازع في مقاصد الشريعة من خلال بيان صلته بالقواعد التشريعية ذات 


الصلة؛ مع الآثار العملية لصلاح الوازع أو فساده. 
مع لادان ح الوازج او 


منهجية البحث: 


5-1 عقيف الناحة aN E‏ سقو قد فت ست كاد LEN AAA‏ 
ستفرائي في جمع مع ي ي 


في صياغة المادة العلمية ودراستها. 
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؟ - التركيز على جمع المادة الفقهية التي تعتبر الشواهد التطبيقية على المعالجة النظرية 


التي يتناولها البحث» مع توثيقها حسب المتعارف عليه في مناهج البحث العلمي. 


٣‏ - العمل على تحليل المادة العلميةء وكذا الحرص على الربط العلمي بين الأصول 


والنتائج» لتحقيق رؤية علمية مؤصلة ومنطفة. 


أدوات جمع البيانات وتطبيق المنهج: 

١‏ - الرجوع إلى المصادر الأصلية للنقول المتعلقة بالمذاهب الفقهية» والآراء الأصولية. 

۲ - عزو الآيات ببيان اسم السورة ورقم الآية. 

۳ - تخريج نصوص السنة من مصادرها الأصليةء مع بيان درجتها لدى علماء الرواية 
والتخريج. 


٤‏ - تقسيم الدراسة حسب المنهج المتبع أكاديميا في الجامعة الأردنية» مع توزيع المادة 
العلمية عليها بتوازن يتناسب مع الموضوع. 


ه - الالتزام بتعليمات كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بمواصفات الرسالة الجامعية. 
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الفصل الأول 


مفهوم الوازع ومراتبه ومكانته في الشريعة الإسلامية 


ويتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الوازع لغة واصطلاحاً والألفاظ ذات الصلة 
المبحث الثاني: مراتب الوازع 


المبحث الثالث: مكانة الوازع في الشريعة الإسلامية 
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المبحث الأول 


مفهوم الوازع لغة واصطلاحاً والألفاظ ذات الصلة 


ويتكون من ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الوازع لغة 
المطلب الثاني: مفهوم الوازع اصطلاحا 


المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة 
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المطلب الأول: مفهوم الوازع لغة 
الوازع لغة له معنيان: 


الأول - بمعنى الكفء فقد ورد في معاجم اللغة أن الوزع: كف النفس عن هواهاء 


ووزّعه: كفه؛ واتزع: كف.!' قال الشاعر: 
إذا لم أزع نفسي عن الجهل والصبا * لينفعها علمي فقد ضرَّها جهليا"ا 
وقال الحسن البصري لما ولي القضاء “لاب للناس من وزّعة؛ أي: أعوان يكفونهم عن 
الشر والفساد» وفي رواية: من وازع أي من سلطان يكفهم ويزع بعضهم عن بعض ,"ا 


وفي قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "من يزع السلطان أكثر ممن يزع 


القرآن» أي: من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن" !ا 
قال أبو عبيد فى حديث أبى بكر - رضى الله عنه - وقد شكى إليه بعض عماله فقال: 
وفال ابو هي بي رصي و إليه بعص 


" أأنا أقيد من وزعة الل" الوزعة جمع الوازع؛ والوازع هو من يكف الناس ويمنعهم عن 


ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي(ت ١ه‏ ) - لسان العرب» ط١‏ » دار صادرء بیروت» ج ۸» ص 


»> مادة (وزع)؛ ينظر: الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (ت ١ه‏ ) - معجم تهذيب اللغة» طا 
تحقيق رياض زكي قاسمء دار المعرفة» بيروت» ١١٠٠مء‏ ص 5885» مادة (وزع). 

7 الفراهيديء أبو عبد الرحمن» الخليل بن أحمد (ت 75١ه)-‏ كتاب العين» ط١.ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛» ٠٠١١‏ مء ص ٠١٤١‏ . 

ابن منظور - لسان العرب» ج ۸» ص ۳۹۰؛ ينظر : الجوهري» أبو نصر إسماعیل بن حماد (ت۳۹۹ه) 
- الصحاح» ط١ء‏ تحقيق إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بیروت»› ٩۱۹۹۹م»‏ ج ۳»> ص ١۹ء‏ مادة 
(وزع )؛ ينظر : الأزهري - معجم تهذيب اللغة» ص ۳۸۸٤‏ . 

ابن الأثيرء المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري(ت 05 ه) - النهاية في غريب الأثرء تحقيق 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بیروت» ۱۹۷۹م» ج >»١‏ ص 4١8٠١‏ ينظر: 
السيوطيء عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (ت ١١54ه)‏ - الدر المنثورء دار الفكرء بيروت» 1991١م»‏ ج 


۵> ص ۳۲۹ . 
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الشر... فكأن أبا بكر إنما أراد: إني لا أقيد من الولاة الذين يزعون الناس عن محارم الله 
تعالى» يعني: إذا كان الفعل منهم بوجه الحكم والعدل لا بوجه الجور .ا 


وفي حديث جابر: أردت أن أكشف عن وجه أبي لما قتل» والنبي - صلى الله عليه وسلم 
- ينظر إليّ فلا يزعني» أي: لا يزجرني ولا ينهاني.!"ا 

والوازع في الحرب: "المُوكل بالصفوف يزغ من تقدّم منهم بغير أمره. ويقال وزغت 
الجيش إذا حبست أولهم على آخرهم".!"" 

وفي الحديث: "أن إبليس رأى جبريل - عليه السلام - يوم بدر يزع الملائكة» أي: يرتبهم 


ويسويهم ويصفهم للحرب فكأنه يكفهم 1 ان 


وفي حديث أبي بكر - رضي الله عنه -: أن المغيرة رجل وازع؛ يريد أنه صالح للتقدم 


على الجيش وتدبير أمرهم وترتيبهم في قتالهم!*ا 


وفي قوله تعالى: [..فهم ُوزغون)!"ا أي: يحبس أولهم على آخرهم» وقيل: يكفون !"ا 


7( الهروي» القاسم بن سلام أبو عبيد (ت ١٤۲٠۲ه)‏ - غريب الحديث» ط١ء‏ تحقيق محمد عبد المعيد خان» دار 
الكتب العربي» بیروت»› ۱۳۹٩‏ هھ ج ۳» ص ۲۲۸ 556, 

ابن الأثير- النهاية في غريب الأثر» ج » ص٠۸٠.‏ 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريًا (ت ١۳۹ه)‏ - معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبد السَلام 
محمد هارُونءاتحاد الكتاب العرب» دمشق» ۲٠٠۲م»‏ ص ٠١٠٠ء‏ مادة (وزع)؛ ابن منظور - لسان العرب» ج 
»ص ٠۳۹١‏ مادة (وزع)؛ ينظر: الأزهري - معجم تهذيب اللغة» ص ۳۸۸١‏ مادة (وزع). 

ابن الأثير - النهاية في غريب الأثر» ج »٥‏ ص ٠۷۹‏ . 

7 المصدر نفسه» ج »٥‏ ص ٠١۹‏ . 

9 سورة النمل: ۱۷» ۸۳ 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح(ت ١517ه)‏ - الجامع لأحكام القرآن» ط۲» تحقيق أحمد 
عبد العليم البردوني» دار الشعب» القاهرة» 11175هء ج .١5‏ ص 0 5"؛ ينظر: شهاب الدين أحمد بن محمد 
الهائم المصري(ت ١٠۸ه)‏ - التبيان في تفسير غريب القرآن» طا تحقيق فتحي أنور الدابولي» دار 
الصحابة للتراث» القاهرة» ۱۹۹۲م» ص ۳۲۳ . 
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Ps 
أما الثاني فهو بمعنى: الإلهام.‎ 
ويقال: "أوزعه الشيء: أَلْهَمّه إياه وأولّعه به" !"ا‎ 


وفي قوله تعالى: (..رب أوزغني أن أشكر نعْمَتك التي أنعمئت علي 4 !"ا أي: ألهمني أن 


وقال الآلوسي أن هذا المعنى مأخوذ من المعنى الأول: الكفء "أي: كفني عن الأشياء إلا 


عن شكر نعمتك» أي: كفني E‏ ان 


المطلب الثاني: مفهوم الوازع اصطلاحا 


إن العلماء والأصوليين استخدموا لفظ الوازع ومشتقاته إلا أنني لم أجد فيما اطلعت عليه 
من مراجع تعريفاً اصطلاحياء كما عليه أهل الفنّ من المصطلحات الشرعية» إلا ما قاله ابن 


عاشور : "الوازع اسم غلب إطلاقه إلى ما يزع من عمل السوء"“. 


ابن منظور - لسان العرب» ج ۸»> ص ٠۳۹١‏ مادة (وزع)؛ ينظر: الأزهري - معجم تهذيب اللغة» ص 
٤‏ مادة (وزع)؛ ابن فارس- معجم مقاييس اللغة» ص ١١٠٠ء‏ مادة (وزع). 

© سورة النمل: ١9‏ 

9 ابن الكثيرء إسماعيل بن عمر(ت 4/الاه) - تفسير القرآن العظيمء دار الفكرء بيروت؛ ١0٠5١ههء‏ ج 
:»عدص 8ه .١‏ 

9 الآلوسي» محمودء أبو الفضل(ت ١7١١ه)‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ج 5. ص ؟؟١.‏ 

ل ابن عاشورء محمد الطاهر(ت 57١ه)-‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» طا تحقيق محمد 
الطاهر الميساوي» دار النفائس» الأردن» ۲۰۰۱م» ص۷١٠‏ . 
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NTs 


لذلك سأورد بعض أقوال العلماء التي ورد فيها لفظ الوازع» وهي أقوال تعطي مدلولات 
جزئية لكنها بمجموعها تعين على تبيين الصورة عن المقصود بالوازع. وبها يزداد الأمر 
وضوحاً - إن شاء الله - وأخلص بعده إلى ذكر تعريف للوازع. 

١‏ - قال العز بن عبد السلام -"الخوف من الله الذي يزع عن المخالفات لما رتب عليها 
من العقوبات"!'! أي يمنع الإنسان من إتيان المخالفات وقربانها. 

۲ - قال ابن تيمية: "من عَبَدَ الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحّدء وذلك لأن 
الحبّ المجرّد تتبستط النفوس فيه حتى نتسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية اء" أي 

۳ - قال ابن القيم: "الحياء من الله يدل على مراقبته وحضور القلب معه؛ لأن فيه من 
تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف؛ فمن وازعه الخوفء قلبه حاضر مع العقوبة؛ ومن 
وازعه الحياء» قلبه حاضر مع اش" أي الذي يمنعه الخوف من ارتكاب المعصية يحضر 
قلبه نتيجة العقوبة» أما الذي يمنعه الحياء من الله فيحضر قلبه محبّة لله. 

٤‏ - قال الشاطبي: "يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية» والعادات الجارية: 


فلا يتأكد الطلب تأكد غير ه» حوالة الوازع الباعث الموافقة دون المخالفة» وإن كان ذ 
عيره» حو رع ون وإن هي 


(' العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي(ت ٠ه‏ )- قواعد الأحكام في 
مصالح الأنامء دار الكتب العلمية» بیروت» د.ت.» ج ١ء‏ ص ٠١۸‏ . 

ينظر : ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» أبو عباس(ت ۷۲۸ه) - أمراض القلوب وشفاؤهاء ط۲ المطبعة 
السلفيةء القاهرة» ١۱۳۹۹‏ ه ج: ١‏ ص: 25. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت ١١۷ه)‏ - مدارج السالكين» ط١»‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي» دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۷۳ م» ج۲» ص ٠١١‏ . 
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RE” 


نفس الأمر متأكد. ومثال ذلك: الأكل فإن الشارع الحكيم جعله مباحاً مع أنه وسيلة 
ضرورية لحفظ مقصد عظيم هو: "حفظ النفس"» فاكتفى بداعي الجبلّة الذي يحمل الإنسان على 
الأكل ويمنعه من تركه؛ دون اللجوء إلى إيجاب الأكل شرعا. 

ه - قال السيوطي: "الفاسق ليس له وازع ديني فلا يوثق به؛ فاشتراط العدالة في الشهادة 
والرواية في محل الضرورات لأن الضرور".!') ذلك أن اشتراط العدالة في الشهادة والرواية 
يصون الشريعة عن الكذب» فكانت العدالة عنوان الوازع الديني الذي من شأنه أن يمنع الناس 


عن ملابسة الكذب وإدخال ما ليس من الشريعة فيها. 


5 - قال ابن عاشور: "الوازع الديني هو وازع الإيمان الصحيح المتفرع إلى الرجاء 


وال 


اللغة وما ينبني عليها من مفاهيم شرعية:» فالوازع يتضمن معنيين: 
١‏ - الدافع والباعث: وهو ما يدفع الإنسان لإتيان طاعات رجاء ثواب الله. 


۲ - المانع والزاجر: وهو ما يدفع الإنسان للكف من محارم الله. 


الشاطبي» إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي(ت ١٠۷ه)‏ - الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق عبد 
الله دراز» طه» دار المعرفة» بیروت» ۲۰۰۱م» ج۳» ص ٠١۲‏ . 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١۹ه)-‏ الأشباه والنظائر» طا دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ ه.ج۱» ص ۳۸۷ . 

ابن عاشور» محمد الطاهر(ت ١۹١١ه)‏ - مقاصد الشريعة الإسلاميةء طا تحقيق محمد الطاهر 
الميساوي» دار النفائس» الأردن» ١١٠٠مء‏ ص ۳۸۷ . 
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اكت 
وبناء على ما تقتم من أقوال العلماء في استخدامهم للفظ الواز ع» واستتادأً لمعانيه اللغوية: 
يمكن أن نعرف الوازع بأنه: 
"هيئة راسخة في نفس الإنسان تدفعه إلى عمل الخير رجاء ثواب الله وتمنعه من عمل 


الشر خوفاً من عقاب الله". 


شرح التعريف: 

- هيئة: وصف لحال النفس جامع لكل من التقوى والخوف والرجاء والضمير والحياء... 
أي كل صفة من شأنها دفع الإنسان إلى عمل الخيرء وكفه عن عمل الشر. 

- راسخة: أي مستقرة؛ فكلما استقرت هذه الصفات في النفس أصبح الوازع قويا؛ وإذا 
نقصت أو ضعف بعضها فسد الوازع. 

- تدفعه إلى عمل الخير: أي تبعث الإنسان على عمل صالح. 


- تمنعه من عمل الشر” : أي تكف النفس عن هواها. 


المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة 
عبر العلماء عن معاني الوازع بت بتعبير ات مختلفة واصطلاحات متنوعة» تتفاوت من حيث 
مدى تطابقها مع مدلول مصطلح الوازع ومعناه ومسماهء وفيما يلي بيان للألفاظ ذات الصلة 


بمفهوم الوازع. 
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أولاً: الضمير: 

يوجد في أعماق النفس الإنسانية قوة خفيّة آمرة ناهية» محذرة محرّضة؛ سمَاها علماء 
الأخلاق "الضمير" وسمّاها بعضهم "الوجدان" وسمّاها الإسلام "القلب". هذا الضمير أو 
"الوجدان" أو "القلب" هو عماد الأخلاق» وركيزتها الأولى» فهو يرغب في خيرها ويَزَعغ عن 
شرثها )١(‏ 

قال - صلى الله عليه وسلم - لمن جاء يسأله عن البرّ والإثم: (البرّ ما سكنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب. والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون).!"ا 

فالضمير هو تلك القوة الخفية النفسية التي تأمرك بفعل الخيرء وتجعلك ترتاح إليه: 
وتنهاك عن فعل الشر» وتؤنبك على اقترافها"'. وقد سمّى محمد جاد المولى في كتابه (الخلق 
الكامل) الضمير بأنه الوازع الطبيعي !“ا 

وقال الجسماني: "وازع الضمير ما كف النفس عن هواه" ° 

مما سبق يلاحظ أن هناك اتفاقا بين الاصطلاحين حيث أن كلا من الوازع والضمير 
يكف النفس عن هواها ويزَعها عن شرها ويأمرها بفعل الخير. 

ووجه الاختلاف بينهما أن الوازع أعمّ مدلولاً من الضمير» حيث أن الضمير هو رقيب 
داخلي» بينما الوازع هو رقيب داخلي وخارجي. 
(!' القرضاوي؛ يوسفء )١1417”(‏ - الإيمان والحياة» ط ١٠ء‏ مؤسسة الرسالة» بیروت» ص ٠۹۲‏ . 
أخرجه أحمد في مسنده ج4» ص554١.‏ ح۷۷۷۷١ء‏ والطبراني في المعجم الکبير» ج۲۲» ص۲۱۹ 
ح585»: وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر: ج۱» ص ١۲۰٥ء‏ ح١۲۸۸‏ . 
بديوي» يوسف علي» )٠۹۹۹(‏ - الخلق الإسلامي الكامل» طا دار المنار» دمشق» ص ٠٤١‏ . 


جاد المولی - الخلق الکامل» ج ۳ › ص .۲۹٤‏ 
الجسماني» عبد العلي» )١117(‏ - علم النفس القرآني وتهذيب الوجدانيء دار العربية للعلوم» ص ٠١٤‏ . 
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NE 
كانيا الكياء:‎ 


فال النووي: "الحياء خلق يبعث على ترك القبيح» ويمنع من التقفصير في حق ذي 


الح" 0١‏ 
قال الجرجاني: الحياء "هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيد" !"ا 
وقيل: "هو ملكة راسخة للنفس توزعُها على إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق".!"ا 
وقال المناوي: الحياء الإيماني "هو أن يمتنع المسلم من فعل المحرّم خوفاً من الث" !“ا 


وقال ابن القيم: إِنّ للإنسان آمرأ وزاجراً من جهة الحياء؛ فإذا أطاعه امتنع من فعل كل 


ما يشتهي» فمن لم يطغ آمر الحياء وزاجره أطاع هواه وشهوته ° 


وممًا سبق يتبيّن أن هناك التقاءً بين المفهومين حيث أنّ كلاً منهما يدعو إلى كف النفس 
عن هواها وامتناعها عن فعل الحرام. ووجه الاختلاف أن مدلول الوازع أعمّ من مدلول 
الحياء حيث الحياء هو انقباض نفس المسلم وامتناعه من فعل المحرّم وزاجر له عن كل ما 


يشتهي من المحرماتء بينما الوازع هو زاجر عن المحرّم ودافع لعمل الخير. 


النووي: أبو زكريا يحيا بن مشرف(ت ١۷٦ه)‏ - رياض الصالحين» تحقيق شعيب الأرنؤوط» طا» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۱م ص ۹ 

الجرجاني» علي بن محمد بن علي(ت ١١۸ه)‏ - التعريفات» تحقيق إيراهيم الأبياري» ط١.»‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» ٥‏ هھ »ص 4 

الصديقي» محمد بن علان (ت 57١٠ه)‏ - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» طاء تحقيق الشيخ 
زکریا عمیرات» دار الكتب العلمية» بيروت› ° م» ج ۲»> ص ١58‏ , 

المناوي» عبد الرؤوف بن المناوي (ت ١١١٠ه)‏ - التوقيف من مهمات التعاريف» طا› تحقيق عبد 
الحميد صالح حمدان» عالم الكتب» القاهرة ام ص 0۰, 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي(ت ١١۷ه)‏ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة» دار الكتب العلميةء بيروت» د.ت» ج۱ ص ۲۷۸ . 
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ثالثاً: الخوف والرجاء: 

قال الراغب: "الخوف: الكف من المعاصي واختيار الطاعات؛ وقيل: لا يعد خائفا من لم 
يكن للذنوب تاركا".!'' وذلك بأن "الخوف من الله يزع عن المخالفات لما رتب عليها من 
العقوبات". "١‏ 

فالخوف إذا: هو التزام حكم الله أمراً ونهياً خشية عقابه. 

ا ات ع اا ا ع م 

قال ابن القيم: "الرجاء هو عبودية... ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب 
والجوارح... بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطيبة لما 
جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات " 

فالرجاء إذا: هو القيام بالطاعة واجتناب المعصية طلباً لثواب الله عزٌ وجل. 

وهناك ارتباط وثيق بين الخوف والرجاءء فقد قال الغزالي: "الخوف والرجاء قائدان 
وساتقان يبعثان الناس على العملء فما لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور "° 

قال تعالى: ...هم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَات ويَدغُوتنا رَعَنا وَرَهَبا وَكَانُوا آنا 


١ 6 خا“‎ 


الراغب الأصفهاني» أبو القاسم» الحسين بن محمد بن المفضل (ت ٤٠١‏ ه) - مفردات ألفاظ القرآنء› 
طاء تحقيق صفوان عدنان داووديء دار القلم» دمشق» ۱۹۹۲م» ص .١١١‏ 

العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام» ج »١‏ ص .١158‏ 

المرجع نفسه» ج >»١‏ ص ٠١۸‏ . 

4 ابن القيم- مدارج السالكين» ج 2١‏ ص ”5. 

الغزالي» محمد بن محمد (ت 05٠5ه)‏ - إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بیروت» ج ۳> ص ۳۸١‏ . 

9 سورة الأنبياء: 6٠‏ 
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وقال الراغب: "أن الرجاء والخوف يتلازمان"!'' وقد ورد الرجاء في القرآن بمعنى 
الخوف» كما في قوله تعالى: (ما َك لا ترأجُون لله وقار4» أي: ما لكم لا تخافون .ا 

وعلاقة الوازع بالخوف والرجاء أن الوازع هو المانع عن الوقوع في المعاصي خوفا من 
الله» والدافع أو الباعث إلى إتيان الطاعات رجاءً ثواب الله» وبذلك تضمّن الوازع كلاً من 


معاني الخوف والرجاء. 


رابعاً: التقوى: 
قال الراغب: "التقوى في عرف الشرع: حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور ٠"‏ 


وقال الجرجاني: "التقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص»› وفي المعصية يراد بها الترك 


0000 E, 
وقد ورد لفظ التقوى في القرآن الكريم على عدة أوجه: منها!":‎ 
تاك المعضبية:كنيا'في قله تعالن ا ر ا الوت فن أو اها افوا اللنيه :"الى أي‎ + 


ا 


''" الراغب الأصفهاني - مفردات ألفاظ القرآن» ص .٠٠١‏ 
7 سورة نوح: ١7‏ 

الفيرو زآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ۷١۸ه)‏ - بصائر ذوي التمييز» تحقيق محمد علي 
النجارء المكتبة العلمية» بيروت؛ د.ت.» ج >٣‏ ص .°٠‏ 

الراغب - مفردات ألفاظ القرآن» ص ٠٥٠١‏ . 

الجرجاني- التعريفات» ص ٠١‏ . 

9 الفيروزآبادي - بصائر ذوي التمييز» ج ۲» ص .٠٠۰٠‏ 

7" سورة البقرة: ١/89‏ 


)8( الفيروزآبادي - بصائر ذوي التمييز› ج ۲ ص ٠‏ ۰ 
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ت 
- الإخلاص» كما في قوله سبحانه: ( ...ومن يُعَظُمْ شَعَائر الله فإنَها من تقوّى القلوب)'. 
وقال ابن عاشور أن التقوى تكون بمقدار قوة الوازع في القلب الذي يزعه عن المظالم 
فتكون التقوى أقرب إليه لكثرة أسبابها فيه.!"ا 


وبهذا يتبيّن أن التقوى "هي امتثال أوامره تعالى واجتناب نواهيه» بفعل كل مأمور به 


(۴) 


وترك كل منهي عنه" حيث تتفق في هذا مع معنى الوازع الذي هو كف النفس عن محارم 


الله والباعث إلى إتيان الطاعات الوجه الذى يرضى الله تعالى. 
و إلى إديان ي #إرصي 


ووجه الاختلاف أن التقوى باعثها فطري أو ديني وليس للسلطاني فيها مدخلء بينما 


الوازع باعثه یکون فطریاً ودینیا وسلطانياً. 


9 “سورة الح ٣۷‏ 

ابن عاشورء محمد الطاهر(ت 597١ه‏ )- التحرير والتنويرءالدار التونسية» تونس»51485١م2)‏ ج”ء 
ص 1۸۰ , 

الراغب - مفردات ألفاظ القرآن» ص ٥١‏ . 
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المبحث الثاني 


مراتب الوازع 


استخدمت الشريعة الإسلامية لحمل الناس على الالتزام بأحكامها وحدودها ثلاثة أنواع من 


الوازع» هي: الوازع الجبليٌ والدينيٌ والسلطاني. وسيتناول البحث هذا الموضوع في أربعة 


مطالب كما يلي: 
المطلب الأول: الوازع الجبلي 
المطلب الثاني: الوازع الديني 
المطلب الثالث: الوازع السلطاني 


المطلب الرابع: علاقة الوازع الديني بالمراتب الأخرى وأحوال انقلابه من 


مرتبة إلى أخرى 
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AOE 
المطلب الأول: الوازع الجبلي‎ 


ف القاضة غك وضف لر نة اة وهو افر وال وة طر2 
"الجبلة التي خلق اله الناس عليهاء وجبلهم على فعلها'ء!'' قال تعالى: (...فطرة اللّه التي فط ر 
اناس علَيْها ًا تبديل لخلق الله ذلك الذين الب" . 

قال ابن عاشور : "الفطرة: الخلقةء أي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق. ففطرة 
الإنسان هي ما فطر - أي خلق - عليه الإنسان ظاهراً وباطناًء أي جسداً وعقلاً... فوصف 
الإسلام بأنه الفطرة!“) معناه أن القواعد والأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية موافقة 
للفطرة» وتليها فرو ع وقواعد أخرى هي من فضائل الأعمال هي آيلة إلى الفطرةء ولذلك تم 
ابتناء مقاصد الشريعة عليها. 

والمراد أن هناك غرائز جُبل عليها كل إنسان» تتطلب تحقيقاء وتحتاج إلى ميزان دقيق في 
التعامل معهاء يوجهها إلى الخيرء ويسعى بها إلى الصلاح دون إفراط أو تفريطء ولن يكون 


ذلك إلا بعد إحاطة تامّة بهاء وليس هذا إلا في منهج الإسلاء .° 


وَبِيْن :ابن كافون > وهو بضذد الحديك عن نفوة الشزيعة وطريقتها لحمل الاين لى 
الالتزام بأحكامها - أنها استخدمت لهذا الغرض أنواع الوازع: الجبلي والديني والسلطاني؛ 
الذي يزع نفوس الناس عن التهاون بحدودهاء فاعتمدت ابتداءَ على الوازع الجبلي في المنافع 


7 ينظر : ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .١55‏ 

ابن دقيق العيد (ت ١٠۷ه)‏ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» طا دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰م ج۱» ص ۳۳۷ . 

© سورة الروم: ٠١‏ 

© ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية. ص 75١‏ -757, 

اليوبي» محمد سعد بن أحمد بن مسعودء )١111/8(‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةء 
طاء دار الهجرء. الرياض» ص 5535 . 
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التي تتطلبها الأنفس من ذاتهاء وبالتحذير من المفاسد التي يكون للنفوس منها زاجر عنهاء مثل 
منافع الاقتيات واللباس وحفظ النسل والزوجات. فلا تجد في الشريعة وصايا لحفظ الأزواج 
لأنه في الجبلةء إذ كانت الزوجة كافية في ذلك» وقل في الشريعة التعرض لحفظ الأبناء إلا في 
الحالات التي حدث فيها تفريط كوأد البنات.!'' قال تعالى: (ولاً تقتلوأ أؤلادكم خشيّة إشلاق 
نحن تَرنزقهُم وإِيّاكم إن قتلَهُمْ كَانَ خطتاً كبير]!"". 

والمقضود:بالؤازخ الجيلي' الوازاع الاي :هو ءضقة حفية فئ الإتسَان تجعله يحترضن على 
مصالح تدعو إليها الجبلة أو "الطبيعة أو الخلقة أو الغريزة أو الفطرةء وكلها بمعنى واحد"؛ 
كالمأكل والمشرب وما شابه ذلك» "والذي يدفع المرء في نفسه لجلب المنافع لها ودرء 


(n 0 ا‎ 


ومصطلح الوازع الجبلي استعمله كثير من الأصوليين باسم آخرء وهو: الوازع الطبعي 
أو الطبيعي» ومنهم الع بن عبد السلام وابن القيم والشاطبي والسيوطي. 


أما العزّ بن عبد السلام فذكر الوازع الطبعي في موضوع قبول الإقرار فقال أن "وازع 
المقرّ عن الكذب طبعيّ ووازع الشاهد شرعي؛ والوازع الطبعيّ أقوى من الوازع الشرعي 
ولذلك يقبل الإقرار من كل مسلم وكافر .."".' وفستّر ذلك السيوطي بأنَ "طبع الإنسان يزعه 


عن أن يقر على نفسه بما يقتضي قتلا أو قطعا أو تغريم مال" ° 


ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية. ص 584. 
© سورة الإسراء: 8١‏ 

ينظر: الشاطبي - الموافقات. ج ۳> ص ٠١١‏ . 

العز بن عبد السلام - قواعد الأحکام» ج۰۲ ص ١٠۹‏ . 

ل السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١۹ه)‏ - الأشباه والنظائرء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ه ص ۳۸۷ . 
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وأما ابن القيم فذكر الوازع الطبعي في موضوع العقوبات في الشريعة وقال: "إن الشارع 
ينظر إلى المحرّم ومفسدته ثم ينظر إلى وازعه وداعيته؛ فإذا عظمت مفسدته رتب عليها من 
العقوبة بحسب تلك المفسدة ثم إن كان في الطباع التي ركبها الله تعالى في بني آدم وازعا 
عنه» اكتفى بذلك الوازع عن الحدء فلم يرتب على شرب البول والدم والقيء وأكل العذرة حدا 
لما في طباع الناس من الامتناع عن هذه الأشياء فلا تكثر مواقعتها بحيث يدعو إلى الزجر 
بالحدء بخلاف شرب الخمر والزنا والسرقةء فإن الباعث عليها قوي فلولا ترتيب الحدود عليها 
لكا فادها و كمك المضديية وا 1 

وقال الشاطبي: "مذهب مالك أن من صلى بنجاسة ناسياً فلا إعادة عليه إلا استحساناء ومن 
صلى بها عامداً أعاد أبدأء من حيث خالف الأمر الحتم» فأوقع على إزالة النجاسة لفظ السنة 
اعتماداً على الوازع الطبيعي والمحاسن العادية"!") 

فمالك جعل إزالة النجاسة سنة» لأنه اعتمد واكتفى بالوازع الطبيعي ومحاسن العادات» 
لأن من الطبيعي أن الناس يستقذرون النجاسات ويرفعونها من أبدانهم وثيابهم» فلا حاجة إلى 
إيجاب ذلك عليهم. ومع ذلك جعل صلاة تارك إزالة النجاسة باطلة» عوداً إلى الحكم الأصلي 


لإزالة النجاسات وهو الوجوب الذي عُدل عنه إلى الندب استناداً إلى الوازع الطبيعي. 
وحاصل القول في شأن الوازع الجبلي إنه مرتبة ممهّدة لتنفيذ المرتبة الثانية وهي مرتبة 
الوازع الديني» ومرجعهما إلى اقتناع الفرد وانقياده إلى تنفيذ الأحكام واحترامها انطلاقاً من 


ذاته وتاثرا بتعاليم الدين وأخلاق المروءة. 


(' ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي(ت ١5/اه)‏ - بدائع الفوائد» تحقيق هشام عبد العزيز عطا - 
عادل عبد الحميد العدوي» طاء مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة ام ج ".ا ص ۲ 


7 الشاطبي - الموافقات» ج۳» ص ٠١١‏ . 
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المطلب الثاني: الوازع الديني‎ 


ويتأصل الوازع الديني من خلال الاعتقاد السليم» الذي جمع معناه الأمر بالإيمان الوارد 
في حديث أبي عمرة الثقفي أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رسول الله قل لي 
في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك"؛ فقال - عليه الصلاة والسلام -:(قل آمنت بالله ثم 
استقم)'. لأن الاستقامة درجة تتطلب الإيمان والعمل الصالح» وهي استقامة الأعمال 
والتصرفات .' وإذا صلح الاعتقاد "فإن الأعمال التي يأتي بها المكلف ويتوجه عليها الخطاب 
الشرعي تحتاج إلى تعهد الحراسة حتى تسير وفق مقاصد الشريعة في جلب الصلاح ودرء 
الفساد "(©) 

فهنا تظهر وظيفة الوازع الديني الذي من شأنه مراقبة داخلية لتنفيذ الأحكام الشرعية 
واحترامها. 


قد يُقدم المكلفون على الأعمال إما بالإقدام عليها دون اكتراثء ولا يصلح لهؤلاء إلا 
الواز ع السلطاني» أو بالترغيب والترهيب. وعمدت الشريعة من أجل تنفيذ أحكامها في هذا 
الصنف من البشر على إيجاد الوازع الديني فيهم» فأقامت الجزاء عن كل عمل» قال تعالى: 


(فَمَن يَعْمَل مثقال ذرة خيْرا يَرَهُ * ومن يَعْمَل مثقال ذرّة شرا ير . ثم أوجدت في النفوس 


أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام» ج ۱» ص »٤١‏ ح58. 

2 ابن عاشورء محمد الطاهر - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» تحقيق محمد الطاهر الميساوي» طاء 
دار النفائسء الأردن» ۰۱ م» ص ۲۱٤١‏ . 

الحسني» إسماعيل» )١115(‏ - نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء ط١.ء‏ المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» الولايات المتحدة» ص ۹٦‏ . 


© سورة الزلزلة: ۸-۷ 
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الخؤف والربجاء: قال كنات ؛ إن عتادي أني أنا العنور” الرتديك و أن عاي فر الكذت 
الاي ٢‏ 

فإذا أتى المكلف بأعمال مخالفة لمقصد الشريعة نبّهه الوازع الديني إلى ضرورة التراجع 
وحمله على ابتغاء موافقة قصد الشريعة طبقا لقول الإمام الشاطبي: "قصد الشارع من المكلف 


أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في النشري 3 


إن معظم الوصايا الشرعية منوط تنفيذها بالوازع الديني» وهو وازع الإيمان الصحيح 
المتفرع إلى الرجاء والخوفء فلذلك كان تتفيذ الأوامر والنواهي موكولاً إلى دين المخاطبين 
بها" . قال الله تعالى: (.. ولا يَحلَ لَهْنَ أن يكْْمنَ ما لق اللَهُ في أَرْحَامهن إن كن يُوْمِنَ بالله 
وَاليّوْم الآخر .4 !*). ولا توجد العقوبة المقررة في الدنيا على الكتمان المذكور في الآية وإنما 
أمره في الآخرة. وما يمنعهنَ في الدنيا من ذلك الكتمان إلا وازع الإيمان الذي يجعلهن 
يرجون ثواب الآخرة ورضى الله والخوف من عقوبته على عدم امتثال أوامره ونواهيه. 

قال العز بن عبد السلام: "إن الخوف وازع عن المخالفات لما رتب عليها من العقوبات؛ 
والرجاء حاث على الطاعات لما رتب عليها من مثوبات". 

من هنا نرى في السيرة النبوية أن الجاني كان يجيء إلى رسول الله بدافع الوازع الدينيء 


فيقر لديه بجنايته ويسأله إقامة شرع الله عليه ليطهره من جنايته» كما وقع للغامدية وماعز 


( سورة الحجر: 49 -.هة 

الحسني - نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور» ص ۳۹۸ . 
الشاطبي - الموافقات» ج ۲> ص .":9١‏ 

ابن عاشور- مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ۳۸۷. 

0 سورة البقرة: ۲۲۸ 


العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام» ج >١‏ ص ٠١۸‏ . 
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الذي أقر على نفسه بالزنا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 
لأنيس: (واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)"'ء فاعترفت فرجمها أنيس. ولم 
يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحتاج إلى التنفيذ بالقوة إلا في صور نادرة وذلك لوجود 
الوازع الديني لدى المسلمين حينها. 

وهنا نرى أهمية التربية الدينية وتقوية الوازع الديني لدى الناس» ذلك لأن الوازع الديني 
يفعل في النفوس ما لا يفعله وازع القوة والسلطان» فإذا ألف المرء أن يستمع إلى صوت 
ضميره» وأن يراقب ربه ويخشى عقابه؛ فقد أمن المجتمع بوائقه واستراح من كثير من 


شروره بخلاف الاعتماد على وازع السلطان: !"ا 


فالوازع الديني عند ابن عاشور:هو "وازع الإيمان الصحيح المتفرّع إلى الرجاء 
او" 

ويجدر الإشارة إلى أن مفهوم الوازع الديني قد ورد استعماله عند الأصوليين بأسماء 
أخرى؛ فقد سمّاه السيوطي والعز بن عبد السلام بالوازع الشرعيء!*! وذكر عند غيرهم 


بالتعابير التالية: كوازع الإيمان» وازع الضميرء وازع الحياء؛ وازع الخوف/". 


وحاصل القول في شأن الوازع الديني أن مرجعه إلى ذات المكلفء والوازع الجبلي ممهّد 
لتنفيذ الوازع الديني والذي يقام ويبنى على أصول خلقية توجه السلوك الاجتماعي للمكلف من 


جهة» ويمثل البعد الأخلاقي للقواعد التشريعية من جهة أخرى. 


أخرجه البخاري» كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود» ج۲» ص ۸۱۳ ح ٠٠۹۰‏ . 

شلتوت» محمود - من توجیهات الإسلام» ط١»ء‏ دار الشروق» بیروت»› ۱۹۸۳م» ص ٠٠٣١-۳۰٤‏ . 
ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ۳۸۷. 

السيوطي - الأشباه والنظائر» ص ۳۸۷. والعز بن عبد السلام - قواعد الأحکام» ج ۲» ص ۲۹» .٠۲‏ 
ينظر : ابن القيم - مدارج السالكين» ج ۲> ص ١٠٠؛‏ والشاطبي - الموافقات» ج ۲»> ص ٠٤١‏ . 
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Vo 
المطلب الثالث: الوازع السلطاني‎ 


المقصود بالوازع السلطاني الوازع الذي يكون منشأه منفصلاً عن نفس المكلف» ويتمشل 
في كل من وكلت إليه إقامة نظام الشريعة من خلفاء وأمراء وقضاة وأهل شورى في الإفقتاء 


والشرطة والحسبة ونواب الأقاليم:(") 


وفي نظر ابن خلدون أن البشر عامّة يحتاج "إلى الوازع وهو الحاكم عليهم وهو بمقتضى 
الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكه" !"ا 

ولئن كان الوازع الديني المستند على العقيدة الدينية هو المهم في نظر الشريعةء فإنه عند 
إهماله أو سوء استعماله يوكل الحفاظ عليه إلى الوازع السلطانيء بل إنّ التردتد في حمل أمانة 


من قبل مَنْ وكلت الشريعة حقاً إلى أمانته يوجب نقل تنفيذ ذلك الحق إلى السلطان: !"ا 


والإسلام دين وشرع» فقد وضع حدوداء ورسم حقوقاًء ولیس کل معتقد في ظاهر أمره 
بحكم يجري عليه في عمله. فقد يغلب الهوى» وتتحكم الشهوة» فيغمط الحق» ويتعذى المتعمدي 
الحق» فلا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدودء وتنفيذ حكم 
القاضي بالحق» وصون نظام الجماعةء وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد كثيرء 


فلا بذ أن تكون في واحدء وهو السلطان أو الخليفة ) 


وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "من يزع السلطان أكثر ممّن يزع القرآن":!*ا 


الحسني - نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور» ص .5٠0١‏ 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت ۸٠۸ه)‏ - مقدمة ابن خلدون» طه» دار القلم» بيروت»› 
٤‏ م» ج۲» ص ٩۱۷‏ . 

0 ينظر: ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية. ص ۳۸۷ -۳۸۸. 

© محمد عبده» (۱۹۸۳) - الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية» ط۲» ص ۸۲. 

ل ابن الأثير - النهاية في غريب الأثر» ج ١‏ ص ٠۸١‏ . 
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وفي قول الحسن البصري حين ولي القضاء: "لا بد للناس من وزعة"""ء أي: من يكون 
عن الشر» ويزعون الناس بعضتهم عن بعض» وهم شرطة السلطان." 

وفي زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما دعا الناس إلى الإسلام لم يلبث غير قليل 
حتى أصبح لأتباعه في مكة مجتمع يخصهم... فكان الوازع النفساني (الجبلي والديني) في تلك 
الأيام مغنياً غناء القوانين والسلطان؛ فلم يحفظ تاريخ السيرة النبوية احتياج الرسول إلى إقامة 
أوامر الإسلام بين أتباعه بالقوة والسلطان إلا في صور نادرة"» مثل قطع يد المخزومية التي 
سرقت أ ء ومثل العرنيين الذين قتلوا راعي إبل الصدقة وسرقوا الإبل وفروا بهاء فأرسل النبي 


- صلى الله عليه وسلم - في طلبهم فأخذوا فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا حتى 


00-7 


وذلك لأن "الدين يصلح سرائر القلوب» ويمنع من ارتكاب الذنوب» ويبعث على التناصفء. 
ويدعو إلى الألفة والتعاطف. وهذه القواعد لا تصلّْحٌ الدنيا إلا بهاء ولا يستقيم الخلق إلا عليها. 


وإنما السلطان زمام لحفظهاء وباعث على العمل به":!"ا 


() الزمخشريء؛ محمود بن عمر(ت 578ه) - الفائق في غريب الحديث؛ تحقيق علي محمد البجاوي - محمد 


أبو فضل إبراهيم» ط١.ء‏ دار المعرفةء لبنان» د.ت.» ج ۳> ص ٠١١‏ . 

7 الفيروزآبادي - بصائر ذوي التمييزء ج 5» ص .7١5‏ 

ينظر : ابن عاشور - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص ٠٤١۹-۱٤١‏ . 

© أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد» ج٦‏ ص ۹۱٤۲ءح‏ 1۷۷۸ . 

ل أخرجه البخاريء كتاب المحاربين؛ باب لم يحسم النبي - صلى الله عليه وسلم - المحاربين من أهل الردة 
حتى هلكواء ج27 ص 75958 -7595, ح 5541/8 -5170, 

والعرنيون: من عرنة: واد بحذاء عرفات وبتصغيرها سُميت ( عريّنة ): وهي قبيلة يُنسب إليها العُرنيّون. 
(المطرزيء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز - المغرب في ترتيب المعرب» طا 
تحقيق محمود فاخوري وعبدالحميد مختارء مكتبة أسامة بن زيدء حلب» 919١م؛‏ ج7ء ص 57), 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت ٠545ه)‏ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق 
الملك وسياسة الملك. تحقيق رضوان السيدء ط١.ء‏ دار العلوم العربية» بيروت؛ 941١م»‏ ص .١99‏ 
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وحاصل القول أنه إذا كان الوازع الجبلي والديني 25 للسلوك الاجتماعي ومُؤسساً 
على القواعد الأخلاقية» فإن الوازع السلطاني باهتدائه بأصول الفقه التشريعي السياسي من 


شأنه الارتقاء بالأمة الإسلامية والذود عنها أسباب الاختلال. 


المطلب الرابع: علاقة الوازع الديني بالمراتب الأخرى وأحوال انقلابه من 
مرتبة إلى أخرى 
يتراتب الوازع:؛ الذي ليس إلا حارساً لكبح جماح الفرد وتعطيل غريزته العدوانية» إلى 


ثلاثة مراتب: مرتبة الوازع الجبلي ومرتبة الوازع الديني ومرتبة الوازع السلطاني.!"! 


والوازع الجبلي والوازع الديني مرجعهما إلى اقتناع الفرد وانقياده إلى تنفيذ الأحكام 
واحترامهاء انطلاقاً من ذاته وتأثراً بتعاليم الدين وأخلاق المروءة» وترجع المرتبة الثالثة إلى 
وازع خارجي'"؛ قال ابن خلدون: "الأحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للبأس لأن الوازع فيها 
أجنبي» وأما الشرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي" !"ا 

وقد اعتمدت الشريعة الوازع وسيلة من أجل تنفيذ أحكامها في مجالات المنافع والمضار 
التي تستلزمها متطلبات النفس البشرية؛» مثل منافع الاقتيات واللباس وحفظ النسل 
والزوجات... بل إنها اعتمدته حتى في "الأمور العظيمة التي تخشى أن لا يغني فيها الوازع 
الديني الغناء المرغوب فصبغتها بصبغة الأمور الجبليةء كما فعلت في تحريم الصهر لتلحق 


الصهر بالنسب في جعل الوازع عن الزنا فيه كالجبلي» فألحقت أبوي الزوجين بأبويه في قوله 


7 ينظر: ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 854". 
الحسني - نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور» ص 955". 
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تعالن وراماك الات ار شفك وأخراتكم من الرضاعة وامهات اكم ورياك اللاي 
في حجوركم من نسَائكم اللأبي تلم بين قإن لم تكونوأ تلثم يهن فلا جتاح عَليكم وَحَادعِل 
أبتَائكمٌ الذي من أصئلابكم.. £ ١‏ 

كما عمدت الشريعة في بعض الأمور إلى "قلب الوازع الديني فيها إلى صورة وازع 
جبلي» وهذا جلي في كثير من الأمور التي تظهر في صورة الجبليات» وما هي عند التأمل إلا 
تعاليم دينية مثل ستر العورة ومحرمية الآباء والأبناء".!"ا 

ومما سبق فإن الوازع الديني ينبع من ذات المكلف ويتشكل على هدي من إرادته ضميره 
ولذلك تعمل الشريعة على إيقاظه وتنمية مداركه في اتجاه القيم الإنسانية والمثل العليا التي 
ينهض عليها الفقه الإسلامي» وأصل هذا الوازع هو الإيمان بالله تعالى الذي يثمر تنفيذ أحكام 
الشريعة. 

فمتى ضعف الواز ع الديني في زمن أو قوم أو في أحوالء يظن أن الدافع إلى مخالفة 
الشرع في مثلها أقوى على أكثر النفوس من الوازع الديني» هنالك يصار إلى الوازع 


السلطانيء فيناط التنفيذ بالواز ع السلطاني . 


وقال ابن عاشور: "أن الوازع الديني ملحوظ في جميع أحوال الاعتماد على نوعي 
الوازع. فإن الوازع السلطاني تنفيذ للوازع الديني» والوازع الجبلي تمهيد للوازع الديني. 


فالمهم في نظر الشريعة هو الوازع الدينيء اختيارياً كان أم جبرياً. ولذلك يجب على ولاة 


0 سيور ة لتنا ۳ 

©" ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 85". 
©" المصدر نفسه» ص 585. 

المصدر نفسهء ص 7817. 
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اك 


الأمور حراسة الوازع الديني من الإهمالء فإن خيف إهماله أو سوء استعماله وجب عليهم 


تنفيذه بالوازع السلطاني".!") 


ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 85". 
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المبحث الثالث 


مكانة الوازع في الشريعة الإسلامية 


تمهيد: 

إن الشريعة الإسلامية قد اعتمدت على الوازع في تطبيق كثير من أحكامها وسياستها 
التشريعية؛ وقد أشارت آيات القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية إلى أهمية أثشر الوازع في 
ضبط تصرفات الإنسان» كما اعتنى الفقهاء والمجتهدون بالنظر إلى الوازع في اجتهدداتهم 
الفقهية» وسأتناول فيما يلي أمثلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهادات الفقهية على 
هذا الأمر وذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مكانة الوازع في القرآن الكريم 


المطلب الثاني: مكانة الوازع في السنة النبوية 


المطلب الثالث: مكانة الوازع في اجتهادات الفقهاء 
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SEE 

المطلب الأول: مكانة الوازع في القرآن الكريم 

لقد ورد لفظ الوازع في القرآن الكريم بصيغتين: أولاهما (يوزعون) في قوله تعالى: (فهُم 
يُوَعُون]١'‏ فأفادت معنى الكف. !"ا 

وثانيتهما (أوزعني) في قوله تعالى: ( رب أوزعني أن أشكر نغمتك التي أنعئت علي ]'"" 
فأفادت معنى الإلهاء ١.‏ 

والذي يهمنا هنا الأثر المقاصدي للوازع في تصرفات المكلفين ومكانته في التشريع 
الإسلامي» وفيما يلي عرض لبعض الأمثلة على ذلك: 

١‏ - قال تعالى في قصة يوسف - عليه السلام - : إوراودتة التي هُوَ في بيْتها عَن نفسه 
وغلقت الأيواب وقالت هيت لك قال معاد الله إن ري أضس مذواي إنه لا يقلح الظالمُون»!*. 

نزلت الآية الكريمة في مدح يوسف - عليه السلام - لاختياره رضا الله وجزاءه الأخروي 
من الوقوع في المعصية» وذلك تشير إلى وجود الوازع الديني عنده, 

إن السورة هنا تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وأنواع الابتلاءات التي تعرّض 


لهاء وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاتها؛ ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء 


سورة النمل: ۱۷» ۸۳» و سورة فصلت: ٠۹‏ 
القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . 
سورة النمل: ۹٠ء‏ وسورة الأحقاف: ٠١‏ 

4 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» ج ٠١‏ ص ٠۷١‏ . 


0 :سؤر ةايواسفك + 7+ 
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وابتلاءات الفتنة بالشهوة» والفتنة بالسلطان... ويخرج العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن 
كلها نقيا خالصا متجردا في وقفته الأخيرة» متجها إلى ربه بالدعاء المنيب الخاشع.' 

وتناولت الآية الكريمة كيد امرأة العزيز بيوسف - عليه السلام - لإيقاعه في الحرام. 

فقال يوسف - عليه السلام - مناجياً ربّه: [رب السسّجن أَحَب إِلَيّ مما يَدغُونني إلَنِه..]1" 
أي السجن الذي هددتني به أحب إلى مما يدعونني إليه من المعصية العظيمة التي تذهب بخير 


الفنيا والآخرة 1" 


ووجه الدلالة في الآية الكريمة أنها تشير إلى الوازع الديني عند يوسف - عليه السلام - 
الذي منعه من الوقوع في معصية ربه» ودفعه إلى أن يختار رضا اللهء فصاحب الوازع إذا 
خير بين المعصية وبين الصبر على الشدّة» يصبر عليها يُؤثر أن يطيع الله ولو رموه بسوء. 

۲ - قال تعالى: (...وَيُؤشرُون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة..) نزلت الآية 
الكريمة في مدح الأنصارء الذين جعلوا الإيمان مستقراً ومتوطناً لهم لتمكنهم منه واستقامتهم 
عليه» يحبون المؤمنين الذين هاجروا إليهم» ولا يجدون في صدورهم حسداً وغيظاً على ما 
خصوا به المهاجرين من أموال الفيء» ويقدمون ويفضلون إخوانهم على أنفسهم» ولو كان بهم 


فقر وحاجةء حيث يشير ذلك إلى قوة وازع الإيمان عندهم .° 


قطب» سيدء (۱۹۸۷) - في ظلال القرآن» ط۱۳ دار الشروق» بیروت»› ج٤»‏ ص ٠۹١۲-۱۹۰٩۱‏ . 
ور يوسا ۴ 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت ١٠٠٠ه)‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير» دار الفکر» بيروت» ج۳» ص ۲١‏ . 

© سورة الحشر: 5. 

ينظر : الزمخشري» أبو قاسم محمود بن عمر(ت 578ه) - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل» تحقيق عبد الرزاق المهدي. ط١‏ دار الإحياء التراث العربي» بيروت؛١١٠٠م:‏ ج54؛ ص 


40.0-0۰ 
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ووو 


EES‏ قلت ا يكو لذا أن تسكن نهدا بتككنة ا اوقا 
عَظيم)!". 

نزلت الآية الكريمة في ذم المؤمنين؛ تعاتب الذين خاضوا في إشاعة الإفك: أي هلا إذ 
سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيبا للخائضين فيه المفترين له؛ ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا 


الحديث» ولا أن يصدر ذلك منا بوجه من ك 


قال القرطبي: "كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر على أنفسهم؛ فإن 
كان ذلك يبعد فيهم» فذلك في عائشة وصفوان أبعد.ء وروى أن هذا النظر السديد وقع من أبي 
أيوب الأنصاري وامرأته؛ وذلك أنه دخل عليها فقالت له: يا أبا أيوب أسمعت ما قيلء فقال: 
نعم» وذلك الكذب» أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ قالت: لا واللهء قال: فعائشة والله أفضل 
قات ا يوب 

ووجه الدلالة في موقف أبي أيوب الأنصاري وامرأته يمثل أثر قوة الوازع عندهما الذي 
لو وجد في الآخرين لمنعهم من الوقوع في البهتان العظيم» وهذا ما عاتب الله تعالى عليه 
المؤمنين» إذ أوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداً ويذكره بقبيح لا يعرفونه 


فيه أن ينكروا عليه ويكذبوه وتوعد من ترك ذلك. 


4 - قال تعالى: [يَا أَيُهَا الذين آمنوأ إنمَا الْحَمر والْمَيْسرُ وَالأنصاب والأزلامْ رس من 


عمل الشيطان فاجتبُوه لَعلكمْ تفا تفلكو 


فر 
)2 الشوكاني - فتح القدير» ج٤‏ ص ١5‏ 
00 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» ج1١‏ ص e‏ 


© سورة المائدة: ۹٠‏ 
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كت 


لقد كان العرب في جاهليتهم مولعين بالخمرء فلما جاء الإسلام تدرج معهم في تحريم 
الخمر حتى نزلت الآية الصريحة. فلم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد يمر في نوادي المدينة 
ليعلن: ألا يا قوم إن الخمر قد حرمت... فمن كان في يده كأس حطمها ومن كانت عنده أواني 
الخمر وجرارها كسرهاء وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر .ا 

ووجه الدلالة أنه في استجابة الصحابة لأمر الشارع أرى قوة الوازع الديني في نفوسهم. 

ه - قال تعالى: [نَا أقسمُ بيَْم القيَامَة * ولا أُقسمُ بالنفس اللَوَامَة 

قال الحسن البصري في معنى (النفس اللوامة)؟ إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما 
يقول: ما أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى أو نحو هذا من الكلا." .7 

فالنفس اللوّامة إذا هي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله والوازع 
هو (النفس اللوامة) التي أقسم بها الله تعالى في هذه السورة. 

فقد أسلفت أن الوازع هو هيئة في النفس تدفع الإنسان إلى الخير وتمنعه من الشر فإذا 
رسخت في الإنسان أصبحت نفساً لوامة "تلوم الإنسان على فعل الشر وتدفعه إلى عمل الخيرء 
فلا شلك أن هذه النفس ذات وزن كبير في ميزان الله. وإنها كذلك» لأنها هي المحور الحقيقي 
لارتقاء الإنسان ومحافظته على قيمه العلياء كما أنها المحور الحقيقي لاستقامة أمر البشرية في 


واقع حياتها". !ذا 


10 القرضاوي» يوسف» )١199(‏ - الإيمان والحياة, ط٦‏ مؤسسة الرسالة» بيروت.ء» ص ۱۸۹ -۱۸۷, 

© سورة القيامة: ١‏ -؟. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب(ت ١5اه)‏ - الروحء دار الكتب العلمية» بيروت» 5176١م»‏ ص7765. 
© محمد قطب - ركائز الإيمان» ص ٠١١‏ . 
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لا 
المطلب الثاني: مكانة الوازع في السنة النبوية 


١‏ - روى مسلم أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت»ء وإني أريد أن تطهرنيء فرده؛ فلما كان من الغد 
أتاه فقال: يا رسول اللهء إني قد زنيت» فرده الثانية؛ فأرسل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل 
من صالحينا فيما نرى؛ فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضأء فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا 
بعقله؛ فلما كان الرابعة أمر برجمه. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت 
فطهرنيء وإنه ردها؛ فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت 
ماعزأء فوالله إني لحبلى. قال: إما لاء فاذهبي حتى تلدي؛ فلمًّا ولدت أتته بالصبي في خرقة 
قالت: هذا قد ولدته» قال: اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه؛ فلمّا فطمته اتته بالصبي في يده کسرة 
خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها 
فتتضح الدم على وجه خالد فسبّهاء فسمع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سبّه إياهاء فقال: 
مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها 
فصلى عليها ودفنت؛ !"ا 

فكان للوازع الديني في ذلك الزمان من الأثر ما يغني في الإعانة على إقامة الشريعة» 
وإن الجاني كان يجيء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدافع الوازع؛ فيقرٌ لديه بجنايته 


ويسأله إقامة شرع الله عليه ليطهّره من جنايته» كما وقع للغامدية ولماعز. لقد غفر الله لهما 


() أخرجه مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف علے نفسھ بالزناء ج ص۱۳۲۳ ے ۱۹۹١‏ 
خر و من اعتر ج۳» ص ح 
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TAs 


لأنهما استمرًا على طلب إقامة الحد عليهما مع توبتهما ليتمٌ تطهيرهما ولم يرجعا عن إقرارهما 
مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي موته فجاهدا نفسهما على 
ذلك. 

إن الوازع الديني عندما يتمكن من نفس الفردء يصبح بمثابة ضابط خلقي يحاكم المرء 
نه إلية:.ؤهذا الوازع يأتي عن طريق الخشر ع له والخوف من عذايه ومن يوم :الجزاء: 

وهكذا ينبع احترام التشريع من أعماق النفس» لا خوفاً من الحكام: ولاامن سخرية 
المجتمع. 

قال“ ضلئ الل عليه وهل < (قائل: الله البهوده حرمت علبي هدرم فمملرها 
فباعوها)!'' ووجه الدلالة أنه في الحديث ورد الذمّ لليهود على أكل الشحوم المحرّمة عليهم 
بأكل أثمانهاء وذلك لفساد وازعهم الديني الذي أدّى إلى عصيان الله بأن خالفوا أمره ولجأوا 
إلى الحيلة ببيعها وأكل أثمانها. 

“*- قال ز شرل ال ت صل اله عليه وشل - للنئدة تعائشة + زس ال عتا :لرل 
حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم).!"ا 

وقد أراد النبي- صلى الله عليه وسلم - إعادة بناء الكعبة على قواعدها الأصلية التي 


أسسها إبراهيم - عليه السلام -؛ غير أنه ترك الأمر خشية اهتزاز حرمة البيت من النفوسء 


أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم ميتة ولا يباع ودكه» ج۲ ص٤‏ ۷۷»› ح۲۱۱۰. وأخرجه 
مسلم» كتاب المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزیر والأصنام» ج۳» ص ۱۲۰۷ء ح ٠١۸١‏ . 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج, باب نقض الكعبة وبنائهاء ج ص 1۸ ح ۲۲۲ 
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0 
وخوف نفور الناس من الإسلام؛ لاعتقادهم أن ذلك اعتداء على حرمة الكعبة''ء وذلك لضعف 

وازعهم الديني وهم حديثو العهد بالإسلام. 
٤‏ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من 


نفسه يأمره وينهاه) » وفي رواية: (من قلبه) بدل (من نفسه)»!"! وفي رواية: "واعظا من 


نفسه وزاجراً من قلبه' ا 


في الخد لري فة ع أن رارع ا اشر ف القن تف هده القن و ع 
وزاجرا للعبد تأمره بالخير وتنهاه عن الشر. 


قال ابن القيم: "فلا ننكر واعظ الله في قلب عبده المؤمن الذي يأمره وينهاه ويناديه ويحذره 


(o)m «. 8‏ 
ويبسره ويددره . 


د - حديث جبريل - عليه السلام - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإحسان 


فقال له: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)!') وقصد بذلك مراقبة العبد لله 


۳ ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت ۱٥۷هھ)‏ - إعلام الموقعين» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار 
الجيل» بيروت» ۳ ca‏ ج٤۰‏ ص ١6/8‏ , 

رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء انظر: كشف الخفاء: 
ج١»‏ ص ١۸ء‏ تخريج أحاديث الإحياء للعراقي: ج؟» ص 18» وقال العراقي: إسناده جيّد. 

العجلوني» إسماعيل بن محمد (ت 77١١ه)‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس» ط٤»‏ تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت. ه5.:١اهء‏ ج١ء‏ ص ١‏ 

)4 الأصبهاني» أبو نعيم» أحمد بن عبد الله (ت ٠١‏ ه) - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ط٤‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» ٥ه‏ ج١٠‏ ص ۹. 

)6 ابن القيم - مدارج السالكين› ج“ ص ۷۲. 

أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي #٤‏ عن الإيمان والإسلام والإحسان» ج٠»‏ ص 
۲۷ ح٠٠‏ . وأخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ج٠»‏ ص۳۷ ح ۸. 
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تعالى. والإحسان أن يتذكر الإنسان أن الله يراه في سائر أعمالهء فيعبده بامتثال أوامر شرعه 


واجتناب نواهیه» كأنه يراه ماثلاً هو بين يديه 


وقال ابن القيم: "المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره 
VE‏ 
ولا يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان إلا بعد تمكن الوازع من نفسه؛ لأنه قائم على 


المراقبة لله تعالى المطلع على كل شيء. 


المطلب الثالث: مكانة الوازع في اجتهادات الفقهاء 


١‏ - مثال تطبيق الوازع السلطاني في اجتهاد أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - بقتال 
مانعي الزكاة» حيث امتنعت بعض القبائل العربية عن دفع الزكاة بعد موته - صلى الله عليه 
وسلم.!"! وامتناعهم يدل على ضعف الوازع الديني عندهم فوجب تنفيذه بالوازع السلطاني. 

٠-۲‏ ما ورد من تضمين الصناع؛ والأضل: ألا يضمن الصانع» لضياع أو تلف ما في يديه 
من أموال الناس» لأنه أمين عليهاء لما ثبت في السنةء من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا 


ضمان على صانع ولا على أجير). !“ا 


" ابن عاشور - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص .١١١‏ 

ابن القيم - مدارج السالكين» ج؟2» ص 1"١‏ . 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت 4ه ) - الاستذكار: الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والإيثار » ط١ء‏ تحقيق سالم محمد عطاء محمد 
علي معوض» دار الكتب العلمية» بیروت» ۲۰۰۰م» ج۲» ص ٠١١‏ . 

4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراءء ج٦»‏ ص ۲٠ء‏ ح 
° 
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A 


وقد كان هذا الأصلء يصلح للأحوال والظروف» التي يغلب فيها على الناس الاستقامةء 
وحفظ الأمانةء وأما مع تغير الأخلاقء وضعف الوازع الديني» وظهور الإهمال والتقصيرء فقد 
رأى بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وفيهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء أن 
ترك الصناع» من غير ضمان» ذريعة إلى أن يفرطوا في أموال الناسء ويدعوا تلفهاء أو 
ضياعهاء ولهذا قال علي - رضي الله عنه -: لا يُصلح الناس إلا هذا 

- منع النساء من الخروج إلى المساجدء مع أن الثابت في السنة جواز خروج النساء إلى 
المساجد» من غير زينةء ولا طيب» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله).!"! حتى منعهنَ عمر - رضي الله عنه.!"ا 

وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - من قولها: (لو أدرك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ما أحدث النساءء لمنعهنّ المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل)!*! يشير إلى 
ألمها - رضي الله عنها - مما صار إليه بعض النساء» في خروجهن إلى المساجد» ويفهم منه 


أن الخيز فى منعهن سذا للذريعة “٠:‏ 


الجصاص» أحمد بن علي الرازي (ت ١۳۷ه)‏ - أحكام القرآن» تحقيق محمد الصادق قمحاوي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت»› ٥اه‏ ج ص ۲ ,VT-‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهمء 
جا ص ۰۲۰٥٣۹‏ ج مدل ومسلم : في كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» جا ص٣۰۲۲‏ ج 
۲ 

السنهوري» عبد الرزاق أحمد - مصادر الحق في الفقه الإسلامي» المجمع العلمي العربي الإسلاميء 
بيروت» ۱م› ج٤‏ ص .V‏ 

أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم» ج١2»‏ ص٦۲۹»‏ ح٠۸.‏ أخرجه 
مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» ج١ء‏ ص 65 ح ه1:55, 

البرهاني» محمد هشامء -)١185(‏ سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» ط١.‏ مطبعة الريحاني» بيروت» 


ص ۲ 
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5 - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التقاط ضالة الإبل لأنها لا يخشى عليها ما 
يخشى على غيرها من الضياع» فقال: (معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرء دعها 


حتى يجدها ربها).(' 


فلما كان عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعهاء على 
خلاف ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها؛ ذلك لأن 
عثمان - رضي الله عنه - رأى أن الناس قد دب إليهم فساد الأخلاق والوازع الديني» وامتدّت 
أيديهم إلى الحرام» فهذا التدبير أصون لضالة الإبل وأحفظ لحق صاحبها خوفاً من أن تنالها يد 
سارق أو طامع:!"ا 

د - ما روي عن الإمام مالك من القول بعدم جواز إجبار المالك على إمرار الماء في 
أرضه؛ مخالفا بذلك قضاء عمر - رضي الله عنه - وذلك "لمخالفة أهل زمن مالك لزمن عمرء 
كما في رواية أشهب» كأن يقال: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور؛ وأخذ به 
من يوثق برأيه. ‏ خشي الإمام مالك الادّعاء الباطل وأفتى بمنع إمرار الماء إلا بموافققة 


صاحب الأرضء وذلك لفاسد الوازع عند الناس. 


وهكذا عالج المجتهدون الأحكام المتجددة في ضوء تغير الوازع ضعفاً وقوة وكيف كانوا 
يقررون أحكاماً جديدة تتناسب مع واقع الناس وحالهم الإيماني» ففي حال ضعف الوازع 


اتجهوا إلى التشديد والتضييق في الحكمء بينما في حال قوة الوازع اتجهوا إلى التوسيع. 


أخرجه البخاري» كتاب اللقطةء باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان: ج۲» ص855, ح 238.05 
ومسلم: كتاب اللقطةء ج۳ ص ۹٤۱۳ء‏ ح ٠۷۲۲‏ . 

2 ينظر: الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت ١١٠١١ه)‏ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 
طاء دار الكتب العلمية» بیروت»› ١٤١١١‏ ه ج٤»‏ ص 1۹. 

المصدر نفسهء ج٤»‏ ص ٤٤‏ . 
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الفصل الثاني 
الوازع وأثره في تحقيق نفوذ الشريعة وأسباب فساده 


ووسائل تنميته 


ويتكون من أربعة مباحث: 

المبحث الأول: منهج الشريعة في تحقيق نفوذها 
المبحث الثاني: أسباب فساد الوازع 

المبحث الثالث: وسائل إصلاح الوازع الديني 


المبحث الرابع: الحكم الشرعي عند ضعف الوازع 
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المبحث الأول 


منهج الشريعة في تحقيق نفوذها 


تمهيد: 

قال ابن تيمية: "اسم الشريعة والشرع والشرعة ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد 
والأعمال... فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة إنما ههي 
كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -» وما كان عليه سلف الأمة في العقائد 
والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات"!'! و"أنّ الواجب على 
الخلق إتباع الكتاب والسنة'!"!» و"لزوم التقوى واجتناب المحرمات".!"ا 

ومن مقاصد الشريعة من التشريع أن يكون نافذا في الأمة وأن يكون محترما من جميعهاء 
إذ لا تحصل المنفعة المقصودة منه كاملة بدون نفوذه واحترامه» فطاعة الأمة الشريعة غرضٌ 
عظيم» وإِنَ أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها أنها خطاب الله تعالى للأمة؛ فامتثال 
الأمة للشريعة أمرّ اعتقادي تنساق إليه نفوس المسلمين عن طواعية واختيار» لأنها ترضي 
بذلك ربّها وتستجلب به رحمته إياها وفوزها في الدنيا والآخرة.!*ا 


ابن تيمية»ء أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه) - مجموع الفتاوى» جمع عبد الرحمن بن محمد العاصمي» 
طا ۱۳۹۸ ه. ج ۱۹ ص ۳۰٦٢‏ -۳۰۸. 

ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم(ت ۷۲۸ه) - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق 
محمد حامد الفقي» ط ۲ء مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ١۱۳٠١۹‏ ه» ص ۲۸۳ . 

)2 ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم(ت ۷۲۸ه) - بيان الدليل على بطلان التحليل» طا تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي» المكتب الإسلامي؛ بيروت؛: ۱۹۹۸م» ص ٠٠١‏ . 

© ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٠۷٠‏ . 
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وق لكت القتزيغة لتحصيل ذلك مسلكين: 

المسلك الأول: الحزم والصرامة في إقامة الشريعة والثاني: مسلك التيسير والرحمة بقدر 
لا يفضي إلى انخرام مقاصدها.' 

وأريد أن أضيف لما قاله ابن عاشور مسلكا ثالثا وهو تحقيق نفوذ الشريعة بالوازع الجبلي 
والديني وهو مسلك مبني على منهج ذاتي موجه للسلوك الاجتماعي للمكلف من حية» زيمتل 
البعد الأخلاقي للقواعد التشريعية من جهة أخرى. ومبعث هذا المسلك انسجام الإنسان مع 
فطرته التي فطره الله عليهاء وهي في حقيقتها منسجمة ومتناغمة مع شريعة الإسلام؛. قال 
تعالى: إفأقمْ وجْهك للذين حنيقا فطرة الله التي فَطر الثاس عَلَيْهَا نا مَبْدِيلَ لحلق الله ذلك الذي 
القيَمْ كن أُكَثّرَ الناس لا يمون .أ 

ويتطرق هذا المبحث إلى بيان الطرق والسبل التي سلكتها الشريعة لتحقيق نفوذها ويتكون 
من ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق نفوذ الشريعة بالوازع الجبلي والديني 

المطلب الثاني: تحقيق نفوذ الشريعة بالتيسير ورفع الحرج 

المطلب الثالث: تحقيق نفوذ الشريعة بنصب الولايات المسؤولة عن تنفيذ 


الأحكام 


7( ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية. ص٦۲۷ .٠۷۷-‏ 


2 5 : 
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المطلب الأول: تحقيق نفوذ الشريعة بالوازع الجبلي والديني 


لقد جاء شرع الله لترسيخ العقيدة في قلوب العباد» ودعوة الناس إلى توحيد الله وحده 
لحان دو كذ لمشت كانم E CO‏ يق قال الي( ونا O E‏ 


والإنس إا ليعبذون ٠‏ 


فالإيمان يزرع في نفس الإنسان معان تروّض الفطرة البشرية وتضبط الشهوات المنبعتة 
عنها وتكيّف انعكاسها في العلاقات الاجتماعيةء ويأتي الوازع الديني من هذه المعاني عند 
المؤمن» فهو الذي يحكم سلوكه ويزعه عن البغي والعدوان. ويعود فعل الإيمان في تهذيب 
الإنسان إلى شعب العقيدة التي تقوم بنفس المؤمن فتورثه تصوراً معيناً لمتاع الدنيا ولعلاقات 
البشر ترتاض به غرائزه فلا تتجه به نحو الشرور والآثام.!"! عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الإيمان بضع وستون شعبة؛ والحياء 


شعبة من الإيمان).!"ا 


فالحياء من مكارم الأخلاق» ويدل على طهارة النفس وحياة الضميرء ويقظة الوازع 
الديني» ومراقبة الله عز وجل .أ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنّ لكل دين خلقا 


ا 


)1( سورة الذاريات: كه 


7 الترابي» حسن» )١1187(‏ - الإيمان وأثره في حياة الإنسان» ط؛» دار القلم» الكويت» ص ٠٤١‏ . 
9 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج. باب أمور الإيمان» ج١ء‏ ص 7١ء‏ ح3. 

4 أحمد الشرباصيء, )١185(‏ - موسوعة أخلاق القرآن» ط". دار الرائد العربي» بيروت» ج٠»‏ ص ۸۸. 
رواه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء في حسن الخلق. ج؟. ص 105: ح٠٠١٠ء‏ وابن ماجه 
في سننهء كتاب الزهدء باب الحياء» ج2”7» ص ۱۳۹۹ء ح١١۱۸٤»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 


.1٤ ١ح‎ CIA ج ص‎ 
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قال ابن القيم: "لولا هذا الخلق لم يقر ضيفء ولم يوف بوعدء ولم تود أمانةء ولم تقض 
لأحد حاجة؛ ولا تحرى الرجل الجميل فآثره؛ والقبيح فتجنبه» ولا ستر له عورة: ولا امتنع من 
فاحثنة:.وكتين مق النائن لولا الحياء: الذي يهالم :يؤة شيثا من الأمون المفترضة عليه وله 
يرع لمخلوق حقاء ولم يصل له رحماء ولا بر له والدأً؛ فإن الباعث على هذه الأفعال إما 


ديني» وهو رجاء عاقبتها الحميدة وإما دنيوي علويء وهو حياء فاعلها من الخلق" !"ا 


وقد عبر ابن القيم عن الباعث الديني بالرجاءء وقال: "الرجاء هو عبودية... ولولا روح 
الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح... بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح 


بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات" !"ا 


فليس في الشريعة ما هو غفل من أحكام الأخلاق ومن معنى التقوى» ولا يخرج المؤمن 
من نطاق الأخلاق لكل من وجهيها: حدود ترعى ونظم تلتزم. فالمؤمن يراقب تقوى الله في 
كل عمل له؛ وهو حفيظ على قواعد الأخلاق في علاقاته جميعاً: !"ا 

فاستشعار رقابة الله الدائمة ذو أثر فعّال في ضبط السلوك ويتأكد في واقع المؤمنين بما 
تتضمنه حياتهم الاجتماعية من وسائل قيد السلوك» وتستقيم من ذلك الانضباط علاقات 
المجتمع المؤمن استقامة لا يضاهيها ما يحاول الناس بالقانون والرقابة الاجتماعية وحدهما. 


فليس في مقدور المجتمع أن يحيط كل فرد برقابة كاملة ويلازمه بعوامل التأثير» فإذا لم يكن 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي(ت ١5/اه)‏ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة؛ دار الكتب العلمية» بیروت» د.ت.» ج۱» ص۲۷۷ -۲۷۸. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي(ت ١١۷ه)‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي» ط۲» دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۷۳م» ج۲» ص ٤١‏ . 

الترابي - الإيمان وأثره في حياة الإنسان» ص ."٠١‏ 
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للفرد وازع من ضميره ولم يعتبر إلا بما قد يناله من قبل المجتمع لم يحفظ من التقوى إلا 
مظهراً وقدراً محدوداً - إذ يتسنى له فيما وراء ذلك أن يفلت من رقابة المجتمع " 

وتنشأ قوة الوازع الديني لدى المؤمن من حبّه للفضيلة وبغضه للشرَء ومن وعيه الدائم 
بمسؤوليته بين يدي الله يقوم اعتبارها لديه رادعاً عن ميل الهوى العادي ودافعاً إلى طيب 
المنكالقة للنات 9 

فالإيمان بالله هو أساس الدين» ومن أصوله تستمد أسباب الاستقامة جميعاء ولكن الإيمان 
لا يتحقق إلا إذا صدقه العملء فقد اقترن في القرآن الإيمان بالعمل الصالح» كما في قوله 
تعالى: [إلا الذين آمتوا وَعَملُوا الصّالحات فَلَهُمْ أَجْرٌ عَيْرٌ مَمنَون) ."ا 

فإذا وقر الإيمان حقا في وجدان الأمة ظهرت آثاره في واقع الحياة» وألزم جوانب الهدي 
الشرعي هي العبادات المخصوصة التي وضعت لذكر الله وتغذية الإيمانء وأَمٌ تلك العبادات 
الصلاة يستخلصها لله مطوعا الجسد بالقيام والركوع والسجودء لأنها "اشتملت من أعمال 
القلوب والألسن والجوارح فرضاً وندباً على ما لم يشتمل عليه غيرهاء كل ذلك ليتوفر المكلف 


على الإقبال عليهاء ولأن مقصودها تجديد العهد باش" قال تعالى: [وَأقم الصّلاة لذكري]!". 


فن وجود الوازع الديني لدى المؤمن يضمن أداء العبادات على وجه مطلوب» ويضمن 


عدم تدخل القصود التي يرفضها الإسلام» كوقوع الرياء في العبادة» قال ابن تيمية: "إذا لم يكن 


الترابي - الإيمان وأثره في حياة الإنسان» ص ."7١‏ 

المصدر نفسه» ص ٠٤١‏ . 

(© شبورة الفين .> 

© العز بن عبد السلام» عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام(إت 0٠57ه)‏ - مقاصد العبادات» تحقيق 
عبد الرحيم أحمد قمحية؛ ط١»‏ مطبعة الیمامة» حمص»› ٩۱۹۹م»‏ ص ٠٤١‏ . 


سورة طه: ١٤‏ 
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قصيد التكلت؟ كالضا لوجه شه قانه ل بخ ةر عدر أ مقيدة بل يكلب مصرةة قال 
الله تعالى: (وقدمنا إلَى ما عملوا من عمل فَجَعَلتَاهُ هبَاء مَفُور!'؛ فكل عمل لا يراد به وجه 
الله فهو باطل لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه"؛!"ا 

وفي المعاملات قال الفاسي: "أنه من المستحيل عدم اعتماد المعاملات على اكتساب 
الفضائل واجتناب الرذائل» فالخلق نفسه إنما هو أثر من آثار الطاعة لأوامر الدين لأنه هو 


ع 


الذي يعطي للعمل صفته المباحة أو الممنوعة".!'' عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبْرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاء 
فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام". قال: "أصابته السماء يا رسول الله". قال: (أفلا جعلته فوق 
123001010106 

فإذا نمت الرذائل في النفس» وفشا ضررهاء وتفاقم خطرهاء انسلخ المرء من دينه وأصبح 


ادتعاؤه للإيمان زوراً فلا قيمة للدين بلا خلق/!*) 


إن الأخلاق مقوية وداعمة للوازع الديني» وكلما قويت الأخلاق قوي الوازع لدى الإنسانء 


وهذا الوازع يدفعه للالتزام بالأوامر والتكاليف. 
أما في إطار العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمعء. فإن "المقصد العام للشريعة 


الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها به لاح السك كاف 


سورة الفرقان: ۲۳ 
ينظر: ابن تيمية - مجموع الفتاوی» ج »١١‏ ص .5"5.٠‏ 

الفاسي» علال» (۱۹۹۳) - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء طه» دار الغرب الإسلامي» ص .۸٤‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مناء ج١‏ 
ص 4۹ء ح۱۰۲ . 


© الخز | »> محمدء )١5١١٠١١(‏ - خلة | » ط »١5‏ دار القلم» دمشق» ۲ 
2 ر سيق »+ ضع 
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فيها وقيامهم بما كلفوا به".!') قال تعالى: [...وتعاونوأً عَلَى الْبر والتقوى ولا تاوتوأ على 
الإثم والعْذوان..). 

ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا قال له: "يا رسول الله إن فلانة تذكر من 
كثرة صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: (هي في النار). قال: يا رسول 
الله فإن فلانة تذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا 
تؤذي جيرانها بلسانها. قال: (هي في الجنة). !"ا 

وي اة فير هة الط قن ورل ا صل انه ع و ر ن 
خلالها ارتباط الخلق بالإيمان الحق؛ وجعله أساس الصلاح في الدنيا والنجاة في الأخرى.' 

فالواز ع الديني - بما يدعو صاحبه إلى عدم عصيان ربّه والحرص على استرضائه - 
'"يحمله حملاً على الالتزام بالشريعة وأحكامها التي فرضها الله على العباد وحفاظ حقوقهم فيما 
بينهم» لأن ضياعها أو انتهاكها تجلب غضب اللن' !*ا 

والوازع الديني إذاً دافع وباعث لتطبيق حكم الله بعد التحري عن وجه التقرب فيه من الله 


الفاسي - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص ٤١‏ . 
سورة المائدة: ۲ 

رواه أحمد بن حنبل» ج۲ ص :»545١٠‏ ح457» ورواه ابن حبان في صحيحه؛ ج7١2‏ ص كلاء ح54/اه, 
والحاكم في المستدرك ج54» ص .١8”‏ ح5١٠7ء‏ وقال: صحيح الإسناد» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب» ج7؟. ص 745: ح7550. الأثوار من الأقط: القطع من لبن مجفف يابس مستحجر يطبح 
به (ابن منظور - لسان العرب» ج۷» ص .)٠١۸‏ 

الغزالي - خلق المسلم» ص١١‏ - .١7‏ 

الترابي - الإيمان وأثره في حياة الإنسان» ص ٠٠١‏ . 
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ومما سبق يتبيّن أن الوازع الديني يحرص على عدم وقوع العباد في النفاق في الأمور 
العقائديةء وعدم الوقوع في الرياء في العبادات» وهو زاجر عن الوقوع في الغش والكذب في 
المعاملات» ورادع من العدوان في حق العباد في العلاقات بين أفراد المجتمع. ونرى دور 
الوازع الديني في عدم تخلف الحكم المقصودة من الشرع وفي تحقيق نفوذه» كما تظهر أهمية 
الوازع في تطبيق القيم الأخلاقية التي حرصت غالب الأحكام الشرعية على وجودها. 

تغرس العقيدة الوازع الديني في نفس الإنسان» ومن ثمّ تجعله كائنا ذا ضمير حي يراقب 
نفسه بنفسه ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره» يفعل الخير لذات الخير بمحض اختياره 
وإرادته» ويتجنب الشرٌ لذاته دون خشية من قانون أو خوف من الوقوع تحت طائلته؛ وما 
الوازع هذا إلا ثمرة من الثمار النابعة من الإيمان. 

إن القوانين الوضعية عاجزة أن تصل إلى بعض نتائج الوازع؛ إذ تعتمد على الوازع 
الخارجي (السلطاني)؛ ومن ثمّ فهي عاجزة عن جعل الإنسان متحلياً بالفضيلة ورافضاً 
للرذيلة» نتيجة عجز هذه القوانين عن تكوين الإنسان تكويناً أخلاقياء وعن ملازمته دائما ليلا 
ونهاراء سراً أو علانية. 

هذا هو شأن القوانين الوضعية حين تعمل بمفردها بعيدة عن الدين والعقيدة السليمة» أما 
حين تنبع من عقيدة صحيحة» وحين تحاط بإطار دين الفطرة - دين الإسلام - فعندها يتحقق 
مق" الو اراح الديتي»منا يرع به صبلاح'الفرد والمجتمع» 

ولكي يتضح أثر الوازع في حمل النفوس على عمل الخير وترك الشر» نقيم موازنة بين 
موقفين في مشكلة واحدة: موقف من التاريخ القديم وموقف من التاريخ الحديث» يصوران 


كيف يصنع وازع الإيمان (الوازع الديني) ما يعجز عنه وازع السلطان. 
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لقد كان العرب في جاهليتهم مولعين بالخمرء شغوفين بشربهاء متسابقين إلى مجالسهاء 
ومن أدلة شغفهم بهاء وتمكنها من نفوسهم» أن كثيرأ من الصحابة بعد أن نزلت الآيتان 
الأوليان في شأن الخمرء إذ قال تعالى: [.. .قل فيهما إِنُمَ بير ومَتافع للثاس..14') و(...لا 
تفربُوا الصئلاة وأنتم سكارئ..] ولم يكن التحريم فيهما صريحاً حانماء لم يزالوا يشريون 
الخمرة ما دام في النص متسع لهم. !"ا 

لذلك تدرّج الإسلام معهم في تحريم الخمر حتى نزلت الاية الصريحة القاطعة» قال تعالى: 
إا يها الذين آمنوأ إِنما الْحَمْر وَالْمَيْسِرُ والأنصاب والأزلامُ رجْس من عَمَل الشيْطان فَاجِتَنبُوهُ 
َعلَكُمْ تقلخون]!“). فلم يحتج الأمر إلى أكثر من مناد يمر في نوادي المدينة ليعلن: ألا يا قوم 
إن الخمر قد حرمت... فمن كان في يده كأس حطمها ومن كانت عنده أواني الخمر وجرارها 
كسرهاء وانتهى الأمر كأن لم يكن سکر ولا خمر .° 

والموقف الآخر من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية؛ وقد انتشرت فيها عادة السكر 
وشويالحفور. انتشارا أفنع'الحكوسة بضون :ذلك غلئ'الفرد والأسرة والمنجتعم:: فأصيسدرت 
الحكومة في عام 115١م‏ قانوناً يمنع الخمرء سمّي قانون (فولستد). ثم تبين لها بعد مدة يسيرة 


أنها عاجزة تمام ال ع ن كا اون راد اغات أخذوا يعيشون في الأرض 


سورة البقرة: ۲٠۹‏ 
سورة النساء: ٤۳‏ 
القرضاوي - الإيمان والحياةء ص .٠۸١‏ 
سورة المائدة: ۹٠‏ 


ينظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» ج٠»‏ ص .٠۹١‏ والسيوطي - الدر المنثور» ج۳» ص ٠١١‏ . 
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فسادا بتعاطي الخمور وتهريبها والاتجار بهاء والتفنن في صناعتها على استخفاء واستحضار 
أخبث أنواعها أكثر من ذي قبل“ 

لقد فشل القانون» وعجز السلطان في منع الخمر ومحاربة السكارى» برغم الاقتناع العقلي 
الذي كان سائداً في الأمة بضرر الخمر. 

وفي ختام هذه المقارنة يتبيّن إن جوهر الفرق بين نجاح الإسلام وإخفاق ما عداه في 
القضاء على داء الخمر» راجع لما تتمتع به عقيدة الإسلام وحدها من غرس الوازع الديني في 
النفوس» ومن ثمّ فهي لا تحتاج إلى جهاد معنوي أو مادي في منع شيء محرم أو نهي اقتراف 


إثم» وهذا بخلاف القوانين المعتمدة على الوازع السلطاني فقط. 


المطلب الثاني: تحقيق نفوذ الشريعة بالتيسير ورفع الحرج 

لقد تقدم قول ابن عاشور أن الشريعة الإسلامية استخدمت لتحصيل نفوذها واحترامها 
مسلك التيسير والرحمة بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة:!"ا 

فقد بنيت الشريعة الإسلامية على سهولة قبولها في نفوس الناس» فهي تحمل الناس على 
المصالح حملا أقصى ما يمكن أن يكون الحمل من الرحمة والتيسيرء إذ لا فائدة في التشريع 
ال 

وقال ابن عاشور إن لتيسير الشريعة ثلاثة مظاهر: 
( القرضاوي - الإيمان والحياة ص .٠۸۸‏ 


©" ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .٠۷۷‏ 
المصدر نفسه» ص ۳۷۹. 
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المظهر الأول: "إن أحكام الشريعة مبنيّة على التيسير نظراً لغالب الأحوال كما قال تعالى: 
([..وَمَا جَعل عَلَيكمْ في الثين من حَرج..1.!" 

ن ال ع وجل ية عات دا يما ا ورن وبا ل ترون عة رفا 
للحرج عنهم» فأحكام الشرع ابتداءَ سهلة مقدور عليها ليس فيها عنت ولا مشقة» فرفع المرج 


وصف للشريعة كلها نابع من طبيعتها وسهولة أحكامها".!"ا 


والمكنين الثاتي :عد رن عافن 31 رة اة عد إلى ور الك افر من 
صعوبة إلى سهولة في الأحوال العارضة للأمة أو الأفراد"ء قال تعالى: ...فمن اضنطرٌ 


EE 


فما ثبت من مشروعيّة الرخص في الأحوال الطارئة التي تقع فيها مشقة غير معتادة» أمر 
مقطوع بهء وهو مما علم من دين الأمة ضرورة؛ كتناول المحرمات في الاضطرار وإيدال 
الوضوء والغسل بالتيمّم» وترك القيام في الصلاة والعدول إلى القعود والاضطجاع؛ وتخفيف 


الصلاة للمسافر» وإسقاط الجمعة والحجّ والجهاد بالأعذار وتغيّر نظم الصلاة في الخوف .^ 


سورة الحج: ۷۸ 

©" ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ۳۷۹. 

اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص ٠٠٤‏ . 
ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .٠۷۹‏ 

سورة البقرة: ٠۷۳‏ 


ينظر : العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام» ج۲ ص .٠‏ والشاطبي - الموافقات» ج۲ ص ٤۲۸‏ . 
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والمظهر الثالث أن الشريعة الإسلامية لم تترك للمخاطبين بها عذراً في التفصير في 
العمل بهاء لأنها بُنيت على أصول الحكمة والتعليل والضبط والتحديد.!'! قال تعالى: [.. .وَمَنْ 
خن من اله كما لوم بقوع . 

قال 'الشاظبي* "أن كل أحد في الأخذ بالرخصة فقية نفسه ما لم يحة فيها حة شقرعي 
فيوقف عنده» وبيان ذلك أن سبب الرخصة المشق".!'' وليست كل مشقة مؤثرة في التخفيف» 
وإلا لزم رفع جميع التكاليف أو معظمهاء لذا بيّن العز بن عبد السلام أن "الأولى في ضابط 
مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة فان كانت 
مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بهاء وذلك بأن المشاق تختلف باختلاف العبادات في اهتمام 
الشرع به".!“) ولعل مراد ذلك كما قال الشاطبي: "لاختلاف المشاق بالقوة والضعف؛ وبحسب 
الأحوال» وبحسب العزائم وضعفهاء وبحسب الأزمان» وبحسب الأعمال"؛!*ا 

وعلى الرغم من أن معظم التكاليف الشرعية لا تخلو من قدر من المشقة فإن الشارع غير 
قاصد نفس المشقة التي فيهاء بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة للمكلف.!'! قال تعالى: 
([...مَا يُرِيد الله ليَعلَ عَلَيكم من حرج ولكن يريد ليُطَهْركُمْ وليْتمَ نعمت عليكم..). ولو كان 


قاصداً للمشقة لما كان مريداً لليسر ولا للتخفيف» ولكان مريدا للحرج والعسر * 


ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ۳۷۹. 


© سورة المائدة: ٠ه‏ 


الشاطبي - الموافقات» ج۱ ص ۲۷۹ . 

“ العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام» ج۲» ص ٠١‏ . 
الشاطبي - الموافقات» ج۱۳ ص ۲۷۹. 

المصدر نفسه» ج۲ ص ٤۲۹‏ . 

9 سورة المائدة: > 


الشاطبي - الموافقات» ج۲ ص 478. 
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واالخرج: كل ها اذى إلى 'مشقة:زائذة في "اليدن أو النفس أو الال هال ار مالك ولقود 
به: إزالة ما يؤدي إلى هذه المشاق.' كما في قوله تعالى: [لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ولا على 
الأعْرجٍ حَرَجٌ ولا على المريض حرج ..)' هنا إباحة للتخلف والقعود لأصحاب هذه الأعذار 
من الضعف والمرض والعمى والعرج والعجز عن الإنفاق في الجهاد لعدم غنائهم فيه وتكليفهم 
ماق ع 


وعرآف بعضهم الحرج بأنه التيسير على المكلفين بإيعاد المشقة عنهم في مخاطبتهم 


کات ا کن ان كف ل ها و 


مؤدّاهما واحد أو هما شيء واحد: !"ا 


فالتيسير في الشريعة أمر نسبي» فقد يطلق على ما هو في حدود طاقة الإنسان وإن كان 
فيه حرج وعنتء وقد يطلق على ما هو في وسع الإنسان بحيث يتمكن من امتثشال التكليف 


دون حرج أو عنت.!" ففي قوله تعالى: (.. يُرِيدُ الله بكم اير ولا يريد بكم العُمئر..4/*ا 


'مقصد من مقاصد الربْ سبحانه ومراد من مراداته في جميع أمور الدين» وقد ثبت عن 


('" الموسوعة الفقهية» ط؛» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ۱۹۹۳م» ج۱۷٠»‏ ص ٠١۸‏ . 
سورة الفتح: ١١‏ 

حميدء صالح عبد اللهء )٠٤٠١١(‏ - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» طاء جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» ص ٤۸‏ -535. 

) جمعةء عدنان محمدء (۱۹۷۹) - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» طا دار الإمام البخاري» دمشق»› 
ص ۲٣‏ . 

سورة البقرة: ۲۸١‏ 

اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص 50١‏ -507. 

07 العبد اللطيف» عبد الرحمن بن صالح» )٠٠٠٠(‏ - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» طاء 
الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» ص ٤٤‏ . 


سورة البقرة: ٠۸١‏ 
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وَسَول اله لي اال عليه ولم أنه كان يوقت" إلى التيسين ويتهن عن الت كفو له 


صلی الله عليه وسلم: (يسّروا ولا تعسّروا وبشروا ولا تنفروا).!") 


وما ورد من الاستثناءات الشرعية من الإجارةا' والسلم!" والعرايا ونحوهاء فإنما جيء 
بها مراعاة لحاجة الناس ورفع الحرج عنهم. فالإباحة هي الأصل في التعامل بين الناس» فلهم 
أن يوا ويتعاقذوا كيف شاءوا على الآ تشتمل عقؤدهم أمورأ قد دمى غنها الشارع أو 
تتضمن شروطا ليست في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسل ° 


ونه لتزاعة لمعيه المحقره "الأسلفن الأشراء الإناهم ی د ای 
التحوية" .1" فان+«ضللى الله عليه وسله: 2 (ما آخل الل فهو خلال وما حرم فهو كرا وها 
سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا).!"! فقد أكد - صلى الله 
عليه وسلم - أن الله لا يمتنّ على عباده إلا بما هو مباح؛ ولا تحريم لشيء من الطيبات إلا 


بالدليل» وفي ذلك مراعاة لحاجات الناس ورفع الحرج عنهم. 


أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم» ج٠»‏ ص 
۸ ح 53. وأخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» ج۳» ص ۸١۱۳ء‏ ح۷۳۲١‏ . 
2 الإجارة: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض (الموسوعة الفقهية» ج١,‏ ص ). 

السلم: بيع موصوف في الذْمَّة ببدل يعطى عاجلا (الموسوعة الفقهية» ج ۲٠‏ ص۹۱١٠‏ ). 

* العرايا: بيع الطب على النخل بتمر في الأرض» أو العنب في الشجر بزبيب» فيما دون خمسة أوسق 
(الموسوعة الفقهية» ج۹ ص١٩‏ ). 

اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص 505. 

السيوطي - الأشباه والنظائر» ص .٠٠‏ 

أخرجه الدارقطني في السنن» كتاب الزكاة» باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتهاء ج25 ۷١۳٠ء‏ 
ح17» والبيهقي في السنن الكبرى» ج٠٠»‏ ص ١١ء‏ ح131508١كء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده 
حسن» ج١ء‏ ص5١‏ 4»: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج5. ص75" ح55؟7, 
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قال ابن تيمية: "والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه اش وإلا دخلنا 
في معنى قوله تعالى: (قل أَرأَيتَم ما أنزل اللَهُ لكم مّن زق فجعلتم مه حَرَامًا وَحَلاَلاً قل آله 
أذ كد أ د الله م N). a‏ (5) 
ذن لكم أم على الله تفترون)” ". 

وقال أيضا: "البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في 
معاشهم - كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنةء 
فحرمت منها ما فيه فساد وأوجبت ما لابد منه» وكرهت ما لا ينبغفي» واستحبت ما فيه 
مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتهاء وإذا كان كذلك» فالناس يتبايعون 


ويستأجرون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة؛ كما يأكلون و يشربون كيف شاءوا ما لم تحرم 


قال الشاطبي: إن "علّة الحرص الشرعي على رفع الحرج تتلخص في أمرين: 

أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة التكليف» وينتظم تحت 
هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع؛ مثل قيامه 
على أهله وولده» إلى تكاليف أخر تأتي في الطريقء فربما كان التوغل في بعض الأعمال 
شاغلا عنهاء وقاطعاً بالمكلف دونها؛ وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاءء 
انك لتب 


1 م 1 
(') سورة يونس: 59 


2 ابن تيمية - الفتاوى الكبرى» ج ص , 
ابن تيمية - القواعد النورانية» ص .١١7‏ 
الشاطبي - الموافقات» ج۲ ص ٠٤١‏ . 
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ونختم هنا بقول الشاطبي: "فإذا نظرت في كلية شرعيةء فتأملها تجدها حاملة على 
التوستط» فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في 
الطرف الآخر. فطرف التشديد - وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر - يؤتي به 
في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين. وطرف التخفيف - وعامة ما يكون في الترجية 
والترغيب والترخيص - يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد. فإذا لم يكن هذا 
ولا ذاك رأيت التوسط لائحأء ومسلك الاعتدال واضحاًء وهو الأصل الذي يرجع إليهء والمعقل 


الذي يلجأ إليه' )0 


المطلب الثالث: تحقيق نفوذ الشريعة بنصب الولايات المسؤولة عن تنفيذ 
الأحكام 

إنّ الدين الإسلامي لا يقتصر على تزكية النفس بالإيمان الوازع عن الشر»ء بل يتعيّد 
الإنسان في وجوده الاجتماعي بضوابط خارجية تدفع الفرد للالتزام بالتكاليف والقيام 
بالمسؤوليات المطلوبة منه في سياق حياته وعلاقاته العامة على نحو ما يجري في كل مجتمع 
بشري. سوى أن المصدر الذي تستنبط منه تلك الضوابط هو نصوص الشريعة التي تقرّر 
طائفة من الأحكام والمبادئ الكليّة وتجعل لكل جماعة مؤمنة أن تستكمل تنظيم حياتها بشتى 


او ا و الهياة فرعي ا و د 
ر وفقهاؤ ثم تنفذ في واقع 


الشاطبي - الموافقات» ج۲ ص 557 -458. 
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ولاة الأمر السياسي فيصبح قانونا لازماء وما يتلقاه الناس بالقبول العام فيصبح عرفا سادا 


يبظ قواعه الأخلاق :و الآد اب 1 


فالشريعة الإسلامية تستلزم إقامة ولاية عامة للدولة تهتم بشؤون الرعية ويكون من 
وظائفها أن ترعى الأمن والعدل في علاقات المجتمع وتقرر القوانين المناسبة وتطبق أحكامها 
وتنفذ الحدود الشرعية وتوقع عقوبات التعزير المختلفة وتفصل في الخصومات من أجل رد 
المظالم وتعويض الأضرار !"ا 

وجميع هذه الوظائف في الأصل ولايات دينية ومناصب شرعية» فمن عدل في ولاية من 
هذه الولايات وساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان» فهو من الأبرار العادلين 
ومن حكم فيها بجهل وظلم فهو من الظالمين المعتدين»!" "لأن الولايات أمانات وتصرف في 
أرواح الخلائق وأموالهه" !“ا 

قال ابن تيمية: "الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله للهء وأن تكون كلمة الله 
هي العليا فإن الله - سبحانه وتعالى - إنما خلق الخلق لذلك» وبه أنزل الكتب» ويه أرسل 
الرسل» وعليه جاهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون,!*) قال تعالى: (وَمَا خلفت 


الجن والإنس إِنَا ليَعبدُون7". 


الترابي - الإيمان وأثره في حياة الإنسان» ص .١5١‏ 

المصدر نفسه» ص ٠١١-١٠٤١١‏ . 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب (ت ١5اه)‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ تحقيق محمد 
جميل غازيء مطبعة المدنيء القاهرةء د.ت.» ص .7”5١‏ 

ابن الموصلي» محمد بن محمد بن عبد الكريم(ت ٤۷۷ه)‏ - حسن السلوك الحافظ دولة الملوك» تحقيق 
فؤاد عبد المنعم» ط۱ دار الوطن» الریاض» ٠٤۱٩‏ ه» ص .۸٠١‏ 

ابن تيمية - مجموع الفتاوى» ج۲۸» ص١٦‏ . 


سورة الذاريات: ٦ه‏ 
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وقال العز بن عبد السلام أن الله تعالى خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض لتقوم كل 
طائفة بمصالح غيرها... كالاحتياج إلى الإمام الأعظم ثم إلى الولاة القائمين بمصالح المسلمين 
ثم إلى القضاة القائمين بإنصاف المظلومين من الظالمين وحفظ الحقوق على الغائبين... ثم 
بالأمانات الشرعيةء ولولا نصب الأمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملةء وتحققت المفاسد 
العامة» واستولى القوى على الضعيفء والدنيء على الشريفء وكذلك ولاة الإمام فانه لا يتم 
أمره إلا بالاستعانة بهم للقيام بمصالح المسلمين» وكذلك الحكام لو لم ينصبوا لفاتت حقوق 
المسلدين )ولشناعف أموال الضهنا :و الضسياة : الان 

وتبعه ابن تيمية حيث قال: "إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين 
ولا للدنيا إلا بهاء فإن بنى آدم لا تتمّ مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعضء ولابد 
لهم عند الاجتماع من رأسء حتى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمروا أحدهم)!"! فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع» ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارةء وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع 
والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة". !"ا 

وعلى هذا الرأي فإن السيادة الأصلية لله سبحانه وتعالى» ومعنى ذلك ضرورة الرجوع لله 
في الأمر والنهي. يقول ابن خلدون: "مقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم؛ فوجب بمقتتضى 


الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم» وكان هذا الحكم لأهل 


ينظر: الع بن عبد السلام - قواعد الأحكام» ج۲» ص 58. 
أخرجد أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» ج“ ص 2.53 1A‏ 
وقال الألباني: حسن . السلسلة الصحيحة» ج“ ص٤۲۱ EYN‏ 


)3( ابن تيمية - مجموع الفتاوى, ج ۲۸ ص ۲۹۰ . 
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الشريعة وهم الأنبياءء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. فقد تبيّن من ذلك معنى الخلافة... 
وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 
إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا به" 

فالسيادة إذا في نظن .ابن خلذون مستمدة من الشر ع؛ ثم يفول أن "اواز ع الديني كان 
حامياً له في صدر الإسلام ثم حلت محله العصبية... ثم ضعف الوازع الديني واحتيج إلى 


الوازع ال 


إن ففرا رئ ا له من سيانة ينفظم بها لووول ازع فة ك رووى را 
كان يزع الخلق بمقتضى السياسة الشرعية أو العقلية"... و"إن الملّة الإسلامية لاب فيها من 
القائم بها عند غيبة نبيّها يكون فيها كالخليفة عنه في حملهم على ما جاء به من الأحكام 
والشرائع.!" وذلك لحفظ حدود الله وحقوق الناس» ثم عليها في ما عدا الحكم بالقانون أن تتخذ 
سياسات تربوية هادفة إلى أن تغرس في الأفراد دواعي الاعتصام بالقيم المثلى وبالمعاملات 
الفضلى وتأمرهم وتدعوهم إلى محاسن الأخلاق وتعظهم وتنهاهم عن منكراتها.!“! فجميع 
الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!*ا 

وبالسلطان العادل تصلح البلاد والعباد؛ كما بالسلطان الجائر تفسد البلاد والعبادء وتقتتدرف 
المعاصي والآثامء وإذا عدل السلطان انتشر العدل في الرعية فأقاموا الوزن بالقسطء وتعاطوا 


7 المصدر نفسه» ص .5١١‏ 

ابن الأزرق» أبو عبد الله (ت ١۸۹ه)‏ - بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق علي سامي النشار» طاء 
وزارة الإعلام؛ العراق» ۱۹۷۷ء ج١ء‏ ص 57. 

4) الترابي - الإيمان وأثره في حياة الإنسان» ص .١57- ١5١‏ 


)5( أبن تيمية - مجموع الفتاوى› ج۰۲۸ ص١١‏ , 
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الحق فيما بينهم؛ فأرسلت السماء غيثهاء وأخرجت الأرض بركاتهاء ونمت تجاراتهم» وزكت 
زروعهم» وتناسلت أنعامهم» وقضيت الحقوق... وبهذا يتبين أنّ الوالي مأجور على ما يتعاطاه 


من .أقامة العدل ف :و على هنا يتعاظاة الان ممه 


وإذا جار السلطان انتشر الجور في البلادء وعم العبادء وقست قلوبهم» وفشت فيهم 
المعاصي» وذهبت أماناتهم» وضعفت النفوس عن إقامة الحق فتعاطوا الباطل» وبخسوا الكيل 
والميزان» فرفعت منهم البركةء وأمسكت السماء غيثهاء ولم تخرج الأرض زرعها ونباتهاء 
فمنعوا الزكوات المفروضة:» وبخلوا بالمواساة المسنونة» وقبضوا أيديهم عن المكارم وفشت 


فيهم الأيمان الكاذبةء والختل في البيع والشراءء والمكر والحيل في القضاء والاقتضاء:!"ا 


ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان 
من أفضل الأعمال الصالحةء حتى أن الإمام أحمد قد روى في مسنده عن النبِي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: (إنَ أحبّ الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام 
عادل» وان أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر).! وإذا كان جماع 
الدين وجميع الولايات هو أمر ونهىء فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف. 


والنهى الذى بعثه به هو الذ ن المنكر؛ وهذا نعت النبى والمؤمنين كما قال تعالى: 
ب هو عن و ي و مدیں 


('' ينظر: ابن الموصلي - حسن السلوك الحافظ دولة الملوك»؛ ص 54 -55. 
2 يِتَظن: مصدن نفسه: هن مه 52 
أخرجه أحمد في مسنده» ج۳» ص۲۲ ح١۹٠١١»‏ والترمذي في سننهء كتاب الأحكام» باب الإمام العادلء 


ج۳» ص۱۷٦»‏ ح۲۹٠»‏ وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفةء ج۰۳ ص‌۲۹۷ء ح١١٠٠‏ . 
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(وَالمُؤمنون وَالمُؤمتات بَعْضْهُم أولياء خض يَأْمْرُونَ بِالمَغْرُوف ويَنهون عن المُنكر..]!", 
وهذا واجب على کل مسلم قادر.' 

وعلى الأمة وحدها يقع عبء حفظ النظام العام» والدفاع عن الحق المشترك» ومنع الظلم 
الظاهر؛ وعلى الكل أن يراقب موقفه الباطني الذي يَزّعه من الوقوع فيما لا يتوافقق مع روح 


ا 


ال"ميونة النوية: ۷1 

2 ابن تيمية - مجموع الفتاوى؛ ج 78 ص 55. 

دراز» محمد عبد اش (۱۹۹۸) - دستور الأخلاق في القرآن» تعريب وتحقيق عبد الصبور شاهين» ط١٠١»2‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ص 4 , 
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المبحث الثاني 


أسباب فساد الوازع 


6 


تمهيد: 

إن الله ع وجل قد أوجد الوازع من خلال فطرة الإنسان الذي فطره عليهاء قال - صلى 
الله عليه وسلم -: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصترانه أو يمجسانه).' 

ومع ذلك فإن هذا الواز ع قد يفسد وقد يضعف» فهناك أسباب متعدّدة لفساده؛ منها ضعف 
الإيمان» وسوء البيئة التربوية» وعوارض الضعف البشري التي تصيب الإنسان» وسأتناول 
بيان هذه الأسباب في ثلاثة مطالب كما يلي: 

المطلب الأول: سوء البيئة التربوية 


المطلب الثاني: ضعف الإيمان 


المطلب الثالث: عوارض الضعف البشري (كالحب والبغض والشهوة 


والقرابة..إلخ) 


أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين»ج١ء‏ ص555»: 4١7١9‏ وأخرجه مسلمء 
كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» ج5» 
ص۷٤‏ ۰۲۰ مه , 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- 1 - 
المطلب الأول: سوء البيئة التربوية 


إن من طبيعة الإنسان التأثر ببيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه»ء والتأثر والاقتداء بممن 
يخالطهم من الناس» فمن عاش في بيئة صالحة ورفقة طيبة فإنه يتأثر بذلك» ويهتدي إلى ما 
اهتدوا إليه من الحق بدعوتهم إياه المستمرة إلى الهدى والحقء وبتأثره بسلوكهم وأخلاقهم» 
وكذلك من عاش في بيئة فاسدة وصحبة سوء فإنه سيتأثر بهم» وبما يزيّنونه له من باطلهم 
وبما يمنونه ويغرونه به من معسول الكلام» والدعوة إلى باطلهم» وربما يؤثر فيه سلوكهم 
وضلالهم وطغيانهم .!") 

والبيئة هي المنزل أو المكان الذي ينزل فيه الإنسان» وهي كذلك تعبر عن الحالة فيقال: 
بيئته بيئة سوءء أي: بحالة سيئة» ويقال العكس: فهو حسن البيئة. وبذلك يمكن القول بأن البيئة 


يقصد بها المكان أو الحالة التي عليها الإنسان الناجمة عما يكتنفه من ظروف "ا 


ويتناول البعض عند حديثه عن البيئة كل ما تشتمل البيئة الاجتماعية من النظم التي تحيط 
بالفرد من منزل ومدرسة ومهنة وشعائر دينية ومعتقدات وأفكار ورعرف ورأي عام ولغة 
وأدب وعلم وأخلاق. والإسلام في تناوله للبيئة من حيث تأثيرها في الطبيعة الإنسانية يتتاول 


اليننة في المقووم القامل :تناز ل كل العو امن الكاد حزة الى د فر ادرو 
3 ي يداو J‏ ي دودر هي 


الخطيب» شريف الشيخ صالح أحمدء )٠٠١5(‏ - السنن الإلهية في الحياة الإنسانية» وأثر الإيمان بها في 
العقيدة والسلوك» ط١.ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» ص ١917‏ -/19. 

عبد اللطيف» أحمد عبد الرحمن»ء (۱۹۸۷) - الفكر التربوي العربي الإسلامي» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس» ص ٠۳۳‏ . 

77 عبد العال» حسن إبراهيم» )١185(‏ - مقدمة في فلسفة التربية الإسلامية» دار عالم الكتب» الرياضء ص 
TAY‏ 
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ونجد إشارة إلى أهمية تأثير البيئة في قوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الذي 
أخبر فيه عن توبة الرجل الذي قتل مائة نفس» حيث أرشده ذلك العالم إلى الخروج من البيئة 
الفاسدة التي يعيش فيهاء إلى البيئة الصالحة والمجتمع الصالح» لما في ذلك من الأثر الكبير 
على نفسه وسلوكه» فقال العالم: (...انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون اللء 
فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوء...) .ا 

والإسلام يدعو إلى تطهير المجتمع من المفاسد ظاهرها وباطنهاء ويأمر كل فرد بأن 
يتركها أولاً بنفسه؛ قال تعالى: (وَدَرُواً ظاهر الإثْم وبَاطتة إن الذين يَكسبُون الثم سيُجزون بما 
كانوا يقترفون) [سورة الأنعام: .]٠٠١‏ ثم يأمر بإزالة ما يراه من مفاسد في المجتمع وتطهير 
البيئة عن كل فاحشة تقع عيناه عليهاء وجعله مسؤولاً عن ذلك بقدر استطاعته ونفوذ حدود 
سلطانه. فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) !"ا 

لسو البيكة الاتمضاعية و ف فا الم وة کی اشا بک راز غ 
الإيماني الذي كان يمنعهم عن الوقوع في المعاصيء "فإذا تغربت البيئة الإسلامية» وتخلت 
تحت ضغوط التأثير المتنوع عن مقوماتها الذاتية» وتاهت في بيداء الأهواء والضلالات» 
وأضحى الدين عندها في بطون الكتب» وعلى رفوف المتاحف» تشكل سلوك الفرد على 


فت ف ا 


أخرجه مسلم» كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله» ج٤»‏ صض۲۱۱۸› ح٦١۲۷‏ . 

أخرجه مسلم» كتاب الإيمانء باب بيان كون النهي عنه المنكر من الإيمان: ج١ء‏ ص1۹»ء ح ٤۸‏ . 

نقرة» التهامي» )٠۹۸۸(‏ - أثر الإيمان في بناء الشخصية» الحياة الروحيةء سلسلة الدراسات الإسلامية 
(١١)ء‏ المطبعة العصرية»ء تونس» ص ١١۹‏ . 
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وفي أهمية البيئة المنزلية وأثرها على تنمية الوازع الديني لدى الإنسان قال الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو 


1 


ومن هنا وجب الاهتمام بالروح الدينية التي تسود حياة الأسرة على أساس أنها الخلية 
الأساسية للمجتمع» وصلاح الوالدين وقيامهما بفرائض الدين» وابتعادهما عن المنكرات 


والآثام» والتزامهما حدود الفضيلة والأدبء له التأثير بالقدوة على سلوك الناشئة؛!"ا 


قال الغزالي: "إن الصبيّ بجوهره خلق قابلاً للخير والشر جميعاً وإنما أبواه يميلان به إلى 


أحد الجاذ n.‏ )( 


5 6 


ومن هنا جاء توجيهه - صلى الله عليه وسلم - في اختيار المرء لزوجه في قوله: (تخيروا 
لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)!*! أي الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح خير النساء 
خيرهن للأولاد ٠.‏ 

كما أن الطفل يتأثر بأصدقائه؛ فإن كانوا من الأتقياء يكسب منهم الصلاح والتققفوى 


وتالفكين ميل الطفل: الى لار اف ا كان أضدفاته م المتدر فد 7 


1 8 : 
سبق تخریجه: ص ٠٩‏ . 


نقرة - أثر الإيمان في بناء الشخصية» ص ٠٠۹‏ . 

30 الغزالي - إحياء علوم الدين» ج ص .٠٤‏ 

أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب النكاح» باب الأكفاء» ج٠»‏ ص۳۳٦»‏ ح۸٦۱۹»‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك» ج۲ ص۱۷۷»› ح ۲۹۸۸ . 

العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (ت 857ه ) - فتح الباري شرح صحيح البخاريء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب دار المعرفة» بیروت»› ۱۳۷۹ هھ ج31. ص75١.‏ 

9" غانم» محمود محمدء )١1118(‏ - طرق التربية والتعليم وتطورها عبر العصور الإسلامية وحتى العصر 
الحديث؛. ط١.ء‏ دار الأندلس» حائل -السعودية» ص 77. 
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وفي ذلك قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
KS‏ 

وهكذا اهتمّ الإسلام بالبيئة المحيطة بالإنسان لتأثيرها القوي الدائم في الطبيعة الإنسانية 
وفي تشكيل شخصية الفرد وتحديد أنماط سلوكه في مواقف الحياة المختلفة. فكلما صلحت تلك 


البيئة قوي الوازع عند الناس» وإن فسدت ضعفت وظيفته. 


المطلب الثاني: ضعف الإيمان 


يرى الإسلام أن الإيمان ليس مجرّد عبادة محضة يتجه بها المخلوق نحو خالقه فحسب 
وإنما هو اتجاه الناس للخالق مع الإخلاص» والبعد عن كل رذيلة تنافي شرف الأخلاق والعمل 
المثمر للصالح العام 

ويذكر الإيمان في القرآن متبوعاً بعمل الصالحات كنتيجة له» لأن الإيمان الصادق هو 
صاحب السلطان الأعلى على القلب وعلى الإرادة التي تحرّك الأعضاء في الأعمالء؛ فإن 
نازعه في سلطانه طائف من الهوىء فإنه لا يلبث أن يقهره» قال تعالى: (إنّ الذين اتَقوأ إذَا 


مَسَّهُمْ طائف من الشيطان تَذكرواأ فإذا هُم مُّبُصرئون)7", وإذا لم يكن للإيمان أثر في أخلاة 


010 أخرجه أحمد في مسنده» ج“ ص٤‏ ۰۲۲ ع 5 والحاكم في «المستدرك»»› ج٤“‏ ص۰۱۸۹ ح.:. لال 


وقال: «صحيح إن شاء الله تعالى و لم يخرجاه». 
العمراني» عبد الحيء -)١187(‏ الإسلام دين ودولة ونظام» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب» ص٣١٠‏ . 


سورة الأعراف: ٠١١‏ 
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الإنسان وسلوكه وصحته النفسية» فذلك دليل على أنه ضعيف أو مزيّف» وصاحبه ممن يذعون 
الإيمان بالقول» لا بالعمل» دون أن يدخل قلوبهم» ولا كان له سلطان على او 

فإذا ضل الإنسان عن الإيمان كان أقرب للوقوع في الوثنية... عندئذ يتجه الناس إلى 
الأشياء التي يصنعونها فيقدسونها وتحتكر كل همّهم وطاقاتهم وتلهيهم عن التأمل في حياتهم 
ومصائرهاء فيتيهون في غفلتهم ويعمهون في فرحتهم حتى تنزل بهم الطامة من حيث لا 
يشعرون» وتحول حياتهم ركاماً كأنَ لم تغن بالأمسء قال تعالى: [إنما مثَلَ الْحيّاة الدنيَا كَمَاء 
َنلنَاهُ من السسّمّاء فاختلّط به تبات الأرض مما يَأكل الناس وَالأَنعَامُ حَتَئ إِذَا أْخَدْت الأرض 
زُخرفهَا وَازَيّنت وَظنّ أَظها أَنْهُمْ قادرئون عَلَيْهآ أَنَاهَا أَمْْنَا يلا أو نَهَارَا فَجَعَلْنَاهَا حصيدًا كأن 
مْ تن بِالأمْس كدَّلكَ نقصل الآيّات لقؤم يَتَفكرُون)!'' ويتسلط على الإنسان الهوى وهو جماع 
الميول الفطرية التي تتجه بالإنسان إلى متاع الحياة الدنياء فإذا طاوعه واتبع دواعيه أوقعه في 
أثر اللذات الأرضية المحسوسة حتى يصبح كل همّه في أن يأكل ويتمتع كشأن البهائم !"ا 

قال تعالى: [.. .أُولنَكَ كَالَنعَام بل هُمْ أضل أُولتكَ هُمْ العَافلُون] 19. 

ومن ثمّ تفسد الأخلاق» ويضعف وازع الضميرء الذي من شأنه الزجر عن فعل الشرً 
والدفع إلى عمل الخيرء حيث تحل المصلحة محله. أما المشاعر الإنسانية والقيم العليا فتعد 


مد و ل 


نقرة - أثر الإيمان في بناء الشخصية.» ص .٠٠١‏ 


( لو 0 
سورة يونس: 55 


ينظر: الترابي - الإيمان: أثره في حياة الإنسان» 7ه -54. 
سورة الأعراف: ٠۷۹‏ 


قطب» محمد» (۱۹۹۷) - ركائز الإيمان» طا دار اشبيلياء الرياض» ص e‏ 
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ِن الإنسان ضعيف الإيمان لاب من أن تنحط معاييره وقيمه» ونظرته إلى كل شيء في 
هذه الحياةء ذلك أن الإيمان هو الذي يقوي الجانب الروحي من الإنسان ويربطه بالمثل العلياء 


إذ يربط القلب البشرى بالله.!") 


ان أن د هكد ا خلقة اشيغايد وال ج فل ن فر ف قال 


تعالى: (ومَا خَلَقت الْجِنّ والإنس إِلَا ليَعبُدُون)!" فإما أن يعبد اللء وإما أن يعبد شيئاً غير الله. 


فإن عبد الله فقد التزم بطاعته» ونفذ أوامرهء فتستقيم حياته في الأرضء وينعم في الآخرة 
بجنة الله ورضوانه» لأن الله يوجهه في كتابه الكريم وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
كل جميل من الخصالء يوجهه إلى عمل الخير والامتناع عن الشرء ويوجهه أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» ويوجهه أن يكون أميناً صادقاً ويوجهه أن يكون عادلاً قواماً بالقسط ويوجهه 
أن يكون نظيفاً في سره وعلانيته» نظيف الثياب نظيف البدن نظيف المشاعر نظيف 
السلواك ٠‏ 

إذا تمكن الإيمان من القلب» أنار ظلمات الحياة» وأشعل فتيل الأمل إذ يلجاً الإنسان عند 
گل م ا رة قافن عل اإعائكة فاده قل يفطن عليه باس :ولا اقوط نوكن تقعسه 
وتطمئن» وإن الدنيا تفسد ضمير الإنسان بإغراءاتها وتثير العداوات بين أفراد المجتمع فمن 
أجل متاع الدنيا يقتل الابن أباه» ومن أجلها يخون الناس الأمانات» وينكثون العهود وتضيع 


الحقوق» وينتشر الغش» و الظلم» وتسفك الدماء من أجل الدنياء وتداس القيم» ويياع الدين 


7 قطب - ركائز الإیمان» ص ٠٠١-۱١۳‏ . 


2 سورة الذاريات: 5ه 


قطب - رکائز الإیمان» ص ٠٠١-۱١۳‏ . 
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والشرف والعرض وكل معنى إنساني.!') وما سبب ذلك إلا ضعف الإيمان الذي يودي إلى 
فساد الواز ع لدى الإنسان» والذي نراه اليوم هو مصداق ذلك؛ إذ غلبت على الناس شهواتهم 
وصذهم عن ملاحظة أحوالهم غفلتهم وقسوتهم؛ فلا قرب الرحيل ينبههم ولا كشرة الذنوب 
تحركهم. 

إن الإيمان يتصل بالعمل كاتصال الإيمان بالإسلام» فمتى تعرض الإيمان لنقص أو أصابه 
طائف من الشيطان» فما أسرع التقصير في العمل. وضعف الإيمان داء وبيل» استطاع بفضله 
الكائدون الدس على الإسلام؛ وامتطاء أبنائه لإلحاق الضرر بهم وبدينهم ومصالحهم:!"ا 

وفيما يلي محاولة للتعرف على بعض مظاهر ضعف الإيمان وأسبابه. 

أولاً : مظاهر ضعف العا 

إن لضعف الإيمان أعراض ومظاهر متعدّدة أذكر منها: 

- الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرماتء مما يؤدي إلى تحولها عادة مألوفة. 


- الشعور بقسوة القلب وخشونته حتى لا يتأثر الإنسان بشيء؛ لا بموعظة الموت ولا 


يروية الأمولتة ولا الحا قال الى :إت فك فرك من تقد ذلك هيو كالحجازة أل ا 


ينظر: العمر» تيسير خميس» )٠۹۹۸(‏ - حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» ط١ء‏ دار الفكر» دمشق» ص 
۲--0, 

عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمد (ت ۲۳۳١ه)‏ - مجموع الرسائلء ط١ء‏ تحقيق الوليد بن عبد 
الرحمن آل فريانء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛» ١57١ه.ء‏ ص 485. 

ينظر : المنجدء محمد - ظاهرة ضعف lإjlnı« www.saaid.net\book\index.php‏ 


سورة البقرة: ۷٤‏ 
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- عدم إتقان العبادات كشرود الذهن أثناء الصلاة وتلاوة القرآن والأدعية ونحوهاء قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه). !"ا 

- التكاسل عن الطاعات والعبادات» وإضاعتهاء وإذا أداها فإنما هي حركات جوفاء لا 
روح فيهاء وقد وصف الله عز وجل المنافقين بقوله: [وَإذا قَامُوأً إِلَى الصّلة قَامُوا كسالى)!". 

- الفزع والخوف عند نزول المصيبة أو حدوث مشكلة. 


مالاا فضا اتسين رلا الفاغ ها دعا ولا -ضدقة ولا إعامة فيكقدي 
ساد شه وها تة شخت الان فن المؤمن غات ذلك قان التي صن الله عليه 
وسلم -: (إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان كما 


يألم الجسد لما في الرأس).!"ا 


اا ات ت ا 


ن لعف الاهان اا كر رها ما هئ مرك مع الأعزاض مل الر قر وى 


المعاصي والانشغال بالدنيا وهذا ذكر لبعض الأسباب مضافاً إلى ما سبق: 


" رواه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلمء ج25 
ص17١5,‏ ح74174: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحةء ج؟ء ص5 2.١١‏ ح555. 

2) سورة النساء: ١47‏ 

أخرجه أحمد في مسنده» ج٥»‏ ص١٠٤»‏ ح۲۲۹۲۸» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» جا 
ص٦ »٦‏ ح ۲٣۲۹‏ , 


ينظر : محمد المنجد - ظاهرة ضع www.saaid.net\book\index.php «jal!‏ 
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- الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة وهذا مدعاة لضعف الإيمان في النفس» قال 


SE 8‏ 0 و ج e‏ 0 5 ت ا و - 8 0 6 A4‏ و ت ٠.‏ 8 
تعالی: ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبُهُم لذكر الله وَمَا قزل من الحق ونا يكونوا كَالَذين 


- الابتعاد عن القدوة الصالحة؛ فالشخص الذي يتعلم على يدي رجل صالح يجمع بين 
العلم النافع والعمل الصالح وقوة الإيمان» يتعاهده ويغذيه مما عنده من العلم والأخلاق 


غ 


والفضائل. قال تعالى: [أولئك الذينَ هَدَى اللَهُ فبِهْدَاهُم اقتدة..]1". 

- وجود الإنسان المسلم في وسط بيئة تعجّ بالمعاصي فهذا يتباهى بمعصية ارتكبها وآخر 
بترت اكان غي وكالك بشن وران انه متطلق لعن والسبابة والشتاتموهكة: 

- الإغراق في الاشتغال بالدنيا؛ بالمال والزوج والأولادء قال تعالى: (زِينَ للناس حب 
الشهؤات من النساء والبتين والقناطير المقنطرة من الذهب وَالْفضئة وَالْخيْل المُسُومَة والأتعام 
وَالْحرث ذلك مَتاغ الْحيّاة الدُنيَا وَاللَهُ عندهُ حن المآبع!". 

إن أسباب ضعف الإيمان ومظاهره كثيرة ليس بالوسع حصرهاء ولكن يمكن أن يسترشد 
ا کر كلى مالم يكن متهاة والفافل يكرك لقم نش 

ومن هنا يتبين أن مقتضى الإيمان بالله تعالى أن يكون المؤمن ذا خلق محمودء وإن 
الأخلاق السيئة دليل على ضعف الإيمان» وبذلك يمكننا أن نعرف مدى قوة إيمان الشخص 
بمقدار ما يتحلى به من مكارم الأخلاق. ومدى ضعف إيمانه بمقدار ما يتصف به من ذميم 


الأخلاق» حيث يتبين لنا الصلة القوية بين الأخلاق والإيمانء والذي يحمل على التحلي بفضائل 


سورة الحديد: ٠١‏ 
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الأخلاق والتخلي عن رذائلها إنما هو الإيمان بمشرعها وهو الله سبحانه وتعالى» وبما جاء به 
رسولنا - صلى الله عليه وسلم -» والإيمان بما يترتب عليها من ثواب عند الامتثال» وعقاب 
عند الترك»!'! ووازع الإيمان» الذي هو الوازع الديني» يوجب تزكية النفس وتطهيرها من 
دنس المعاصي. 

وقد قال أبو الأعلى المودودي عن الإيمان لدى الإنسان بأنه "حارس يدفعه إلى عمل 
الخيرء ويحثه على الائتمار بأوامر الله جل وعلاء وهذا الحارس الداخلي وهو الوازع النفسي 
الذي يش عضد قانون الإسلام الخلقيء ويجعله نافذا بين الناس في حقيقة الأمرء وإن كان مع 
ذلك من تأييد الحكم والرأي العام ما يسهل تنفيذه» فذلك أجدى وأزكىء وإلا فالحقيقة أن هذا 


الإيمان وحده يضمن هداية الفرد المسلم والأمة المسلمة إلى سواء الطريق":!"ا 


اليطلي ١‏ الثالة :عو طن :العف : النشرئ: (كالحي والتيفطن:والحشيوة 
والقرابة..إلخ) 


إن القرآن يعرض أنماطاً من نماذج النفوس البشرية على نطاق واسع. يشمل كل أنماط 
النفوس البشرية في أصالتها الفطرية؛ وفي حالاتها المنحرفة كذلك» في هداها وفي ضلالهاء 
في رشدها وفي غيهاء في استقامتها وفي إعراضهاء في ارتفاعها وفي هبوطهاء في قوتها وفي 


ضعفها... في شتى صورها واشكالهاء وأوضاعها وأحوالها. ا" 


'') الغفيلي» عبد الله - أثر الإيمان في توجيه الأخلاقء مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية وآدابهاء مجلد 
(TT) <‏ 

المودودي» أبو الأعلى» (د.ت.) - نظام الحياة في الإسلام» مؤسسة الرسالةه ص: .٠١‏ 

7" قطب» سيد» )۱۹۹١(‏ - مقومات التصور الإسلامي» دار الشروق» بيروت» ص 517؟. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


2 


خلق الله ع وجل عند الإنسان دوافع فطرية تدفعه إلى السلوك والحركة والعمل في هذه 
الحياة كالدوافع إلى الجنس» والطعام والشراب» والمال والبنين... إلخ» وإن هذه الدوافع 
الغريزية» إذا لم تهذب وتوجه» أصبحت مصدرا للفوضى الاجتماعية» فالغريزة الجنسية تبدو 
آثارها في السلوك ميلا قويا واندفاعاً نحو تحقيق الشهوة» مهما كان موضوعها وهدفها 
وأسلوب إشباعهاء وكذلك حب المال وغيرهاء فإذا بقيت الغريزة بشكلها غير المهذب أصبحت 
ومطلة را اون راکو غ غراف شان ار كر كلك من الا 

لذلك وضع الله في فطرة الإنسان القدرة على تعديل دوافعه الغريزية وتهذيبها وتحويلها 
إلى عواطف واضحة الهدف تحدّد لصاحبها أسلوباً مهذباً في إرواء دوافعه دون إيذاء 
الآخرين» أو إحداث فوضى في الجماعةء فالغريزة الجنسية مثلا بدلا من أن تكون ميلا جسديا 
نحو تحقيق الشهوة تصبح بالتربية والتهذيب عاطفة نحو الزوج."“ 

والإنسان كائن كريم على الله ذو مركز عظيم في تصميم الوجود - على الرغم من كل ما 
في طبيعته من استعداد للضعف والخطأء ولكن استعداده للمعرفة الصاعدة» ولحمل أمانة 
الاهتداءء يجعله كائناً فريداء يستحق تكريم الله لهء واختصاصه بمقام الخلافة في الأرض عنه - 
سبحانه - وقبول توبته... وهو مستعد - حسب تكوينه الذاتي - لأن يرتفع إلى أرقى من آفاق 


الملائكة المقربين» كما هو مستعد لأن ينحط إلى أدنى من درجات الحيوان البهيم. وذلك حسب 


7 نحلارى» عبد الرحمن» )١185(‏ - التربية الإاسلامية والمشكلات المعاصرة» ط",؛ المكتب الإسلامي» 
وي ل حمں بيه ال يه و صر ب الوسامي 

بیروت»›» ص ٩٩۹‏ . 

المصدر نفسه» ص .۹٩‏ 
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ما يبذل هو من جهد في تزكية نفسه» وحسبما يتلقى من عون من الله وهداية ورعاية» مرجعها 
ما يبذل من جهد ورغبة واتجاه في الارتباط ببارئه ومنهجه وتوجيهه.!"ا 

وكل وصف جبلي يحمد ويذمٌ اعتباراً بأسبابه وآثاره؛ كالغضبء فإن كان لله حمد سببه 
وأثره» وإن كان للشيطان ذم سببه وأثرهء!"! وقد ورد في وصفه - صلى الله عليه وسلم - أنه 


گان کت ا ان فك کرم من خر ماتا فت ا کی 7 
والكنة a E OTS aS a‏ 
ويكون مذموماً إن كان للدنياء قال - صلى الله عليه وسلم -: (حب الدنيا رأس كل خطيئة)!*. 


والأصل أن تكون محبّة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر؛ وإرادته لهذا؛ وكراهته لذلك: 


موافقة لحب الله.ويغضة وإزادقة وكراهقه الشر عقن "ا 


فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبّه وبغضه.؛ ومقدار حبّه وبغضه. هل هو موافق 
لأمر الله ورسوله» وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بحيث يكون 
مأموراً بذلك الحبّ والبغضء لا يكون متقدماً فيه بين يدي الله ورسوله. فانه قد قال تعالى: 


(...لا تقَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرّمئوله..]1"". ومن أحب أو أبغض قبل أن ي أمره الله ورسوله» 


قطب - مقومات التصور الإسلامي» ص "٦۸‏ . 

العز بن عبد السلام(ت ٠٠٠ه)‏ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» اعتتى به حسان 
عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الرياضء ص 57. 

ابن عاشور - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص ٠١١‏ . 

© سورة البقرة: ٠١١‏ 

أخرجه أبو نعيم في الحلية:ج٦»‏ ص۳۸۸» وهو عند العجلوني برقم: ۹۹٠٠ء‏ وقال: «رواه البيهقي في 
الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا» : كشف الخفاء: ج٠»‏ ص۸۳» وضعفه الألباني في 
الجامع الصغير وزيادته: ج۱» ص ٣۳٤٦ء‏ ح 1٤١۸‏ . 

ابن تيمية - مجموع الفتاوی» ج۲۸ ص ٠١١‏ . 
00 سورة الحجرات: ١‏ 
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ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوىء لكن المحرم منه اتباع 
حبّه وبغضه بغير هدى من الله.!') ولهذا قال تعالى: (...ولا تتَِع الْهَوَى فَيُصْلّكَ عن ستبيل الله 
نَ اين يَضْلُونَ عن سبيل الله لَُم عَدَابَ شديذ..) . 

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها)!' أنه لم يدغ حبّ الوالد والقرابة يعطل حكم الله. 

وقد أشار ابن عاشور أن عوارض الضعف البشري؛ كالمحبّة والبغضاء والقرابة تتضعف 


الوازع الديني في حالة ضعف الإيمان. 


ويرسم القرآن صورا للإنسان في شتى نماذجه» وشتى حالاته وشتى استجاباته... وييبرز 
قيمة الإيمان في تكييف وتقويم وضبط استعداداته واستجاباته. يبدو معها أن الإنسان يكون في 
أحسن حالاته وأقومها حين يكون في حالات الإيمان» فلا عجب ينشئ وينتج خيراً كثيراً لذاته 
ولخلافته. ويكون في أسوأ حالاته وأشدها اختلالاً حين ينحرف عن محوره الفطري ومداره 


الكوني - الإيمان - حيث يفسد كيانه وتفسد حياته» وينتشر الفساد من حوله بفعله. ° 


فقد أوجد الله في الإنسان غريزة؛ وأمره أن يكون معتدلاً لا يرضخ لغراكزه وشهوات 


فهو ل اوا اك لهوو وة كه و ا امات ا ع ا 


ابن تيمية - مجموع الفتاوی» ج۲۸» ص ٠١٤١۱۳۳‏ . 
2 سورة ص: 75 

أخرجه البخاريء كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» ج7: ص 5435١‏ 5.: ح 
٠١‏ ومسلم» كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدودء ج". 
ص 217١5‏ ج۱۹۸۸ . 

© ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .5١1*‏ 


قطب - مقومات التصور الإسلامي» ص ۳۷۳ . 
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ووسوسته» وأنه يسرى من ابن آدم مسرى الدم من العروق» فالنفس دائما ميّالة وأمّارة بالسوء 
جاء في قوله تعالى: (وَمَا أَبَرَئّ نفسي إن النفس لأمّارَة بالسوء إلا ما رحم رَبّي..14". 

وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم: (يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه 
كالقابض على الجمر).' 

إن جوهر الحياة الإنسانية يبنى على قيم ومعان ساميةء فإذا انعدمت هذه القيم» تحول 
الإنسان إلى وحش ضار أفسد ما حوله؛ وأفسد على نفسه حياته» لذلك لا بد للإنسان من قانون 
أخلاقي يضبط حياته؛ ويُكون له معان أخلاقيةء يتعامل بها مع نفسه وغيره.!"! هذا القانون أو 
الضابط هو الوازع الديني الذي يوجه غرائز الإنسان نحو الخير والاتجاه السليم» ويروّض 


غرائزه بما يحفظ له نفسه. ويصون علاقاته الاجتماعية مع أقرانه من غائلة الهوى والطيش. 


وة ئوش 5£ 


رواه الترمذي في السنن» كتاب الفتن» ج4» ص577, ح »۲٠٠١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحةء 
ج“ ص٥٤‏ ۰1 NONE‏ 
العمر - حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» ص ٠٤١‏ . 
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المبحث الثالث 


وسائل إصلاح الوازع الديني 
تمهيد: 


قد تبيّن لنا أن الوازع له أهمية كبيرة في التزام الإنسان بالأحكام الشرعيةء والطريق 
الصحيح» والبعد عن المعصيةء ولما كان الأمر كذلك لابد من تعاهد هذا الوازع بالإيمان 


والإصلاح بشتى الطرق والوسائل» وسأتناول هذا الأمر من خلال ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: رعاية الفطرة حفظاً وتنمية 
المطلب الثاني: التربية الخلقية المتأسسة على الإيمان 


المطلب الثالث: التبصير بمآلات المخالفة للشارع 
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المطلب الأول : رعاية الفطرة حفظاً وتنمية 


من الأسس الثابتة التي بنيت عليها مقاصد الشريعة الإسلامية مراعاة الفطرةء والمقصود 
بالفطرة "هي الخصائص التي طبعت وجبلت عليها النفس الإنسانية والتي بازدهارها تزدههمر 


O a ak ك‎ 


والمراد أن هناك غرائز جُبل عليها الإنسان لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان؛ 
تتطلب تحقيقاء وتحتاج إلى ميزان دقيق في التعامل معهاء يوجهها إلى الخير» ويسعى بها إلى 
الصلاح دون إفراط أو تفريطء ولن يكون ذلك إلا بعد إحاطة تامّة بهاء وليس هذا إلا في منهج 
السلا 

قال تعالى: فام وَجهك للذين حنيفا فطرة اللّه التي فَطر الئاس عَلَيْهَا نا مَبْدِيلَ لخلّق الله 
ذلك الدين القيّم.14". قال ابن عاشور في تفسير الآية: "والفطرة أصلها اسم هيئة من الفطرء 
وهو الخلق مثل الخلقة كما بينه قوله [الّتي فَطَرَ الاس عَلَيْهَةِ أي جبل الناس وخلقهم عليهاء 
أي متمكنين منها... ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين لأحكام 


TS dan ga هذا‎ 


نحلاري - التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة» ص 35. 
اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص 575. 
© سورة الروم: ٠١‏ 


ابن عاشور» محمد الطاهر (ت ١۳۹۲‏ ه) - التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشرء تونس» 985١م»‏ 
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فمن المستحيل أن يكون في دين الله وشرعه أمر يخالف الفظرة ويعارضها ويصطدم 
معها. قال تعالى: [أَنَا يَعلَمّْ مَنْ خَلّقَ وَهُوَ اللطيف الخبير؟!'' فبناء على ذلك جاءت تشريعاته 
مو افقة للفطرةء منظمة لها واضعة الحدود والضوابط الكفيلة باستقامتها وعدم انحرافها؛!"ا 

إن الشريعة قد راعت الفطرة واهتمّت بها ويتجلى هذا الأمر في أكثر من وجه» منها: 

زلا اف ار هة خا وت اة ع النطوة و استفامتيا" الاقال ن عاسو 
"ونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع... نجده لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة 
والحذر من خرقها واختلالهاء ولعل ما أفضى إلى خرق عظيم فيها يعد في الشرع محذوراً 
وممنوعاًء وما أفضى إلى حفظ كيانها يعد واجباء وما كان دون ذلك في الأمرين فهو منهي 
عنه» أو مطلوب في الجملةء وما لا يمسها مباح» ثم إذا تعارضت مقتضيات الفطرة» ولم يمكن 
الجمع بينهما في العمل يصار إلى ترجيح أولاها وأبقاها على استقامة الفطرةء فلذلك كان قتقل 
النفس أعظم الذنوب بعد الشركء وكان الترهب منهياً عنه" “ا 

وعلى ضوء هذا تفسر محافظة الشريعة على الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات 
وعلى المال» والأنفس» والأعراضء والأنسابء والعدل» واليسر ورفع الحرج» وفي الجملة 
إيصال الحقوق إلى أصحابها من أعظم مقاصدهاء كل ذلك مراعاة لطبيعة النفس البشرية 


وفطرتها؛!*ا 


سورة الملك: ٠١‏ 

اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص ٤١١‏ . 
المصدر نفسه» ص ٤۲۸‏ . 

ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ٠٦١‏ . 

ل" اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص 578. 
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AT -‏ - 
ا ان مقاضف اشرب جات ته ماد فود 
قال سيد قطب: "إن هذه الرسالة تخاطب الإنسان من وراء الظروف والبيئات والأزمنة» 
في :قخاطي قطرة: الأسان :القن ل شل و لا تتهوو :ول ينالها:التميحنى» وكات النشزيعة 
بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان منذ نزول الرسالة 


إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات» وتشريعات وتنظيمات» لكي تستمر وتنمو وتتطور 


إن من فطرة الإنسان أنه يحب المال» ويحبْ الزوج ويحبّ الولد ويتمسك بالحياة ويسعى 
إلى الرفاهية فيهاء وكل هذه الأمور دوافع فطرية تدفعه إلى السعي والكدح في سبيل الحصول 
عليها. فلم يطلب الإسلام من العباد ترويض النفوس على إحباط هذه الدوافع وإنما يطلب 
تنميتها باتجاه الخير للفرد وللمجتمع!"ا 

قال المحاسبي في هذا الصدد: "فإنما أمر العباد بمجاهدة أهوائهم» ولم يؤمروا أن لا يكون 
في النفس غريزة تدعوه إلى شهوة""٠‏ 

إن الأسان -مفظو: طن معززفة حالفو الالثفاء' اله رحسو فا شخت فرت 
الشهوات» وغطى عليها الركام» وأفسدها الترف وطول العهد والنسيان... فإنها تنتفض من هذا 
كله وتتجلى كما خرجت من يد بارئهاء وترجع إلى ربّها مخلصة له الدين. وإلى هذه الحقيقة 
تشير الآية: (هْوَ الذي يُسيْركُمْ في ابر وَالبَحْرِ حتى إذَا كنتم في الفلك وَجِرَيْنَ بهم بريح طَيّيِة 
7" اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص 575. 
سید قطب - في ظلال القرآن» ج٦»‏ ص ٤۸١‏ . 
ينظر: نحلاوي - التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة» ص .۸٩‏ 


المحاسبي» الحارث بن أسد (ت ”*74ه) - الرعاية لحقوق الله ط١ء‏ تحقيق عبد الرحمن عبد الحميد 


البر» دار اليقين» مصر› ۹م ص ۷ 
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وَهَرِحُوأ بها جَاعنُهَا ريح عَاصف وَجَاءَهمُ الموج من كل مكان وظنوا أَنَهُمْ أحيط بهم دَعَوَأ الله 
مُخلصين لَه الذين لئن أنجيتتا من هذه لتكودن من الشناكرين!". 

ثالثاً: وقد يتمّ تنمية فطرة الإنسان بالتربية الأخلاقية» ومن أجل ذلك يجب التخلق بالأخلاق 
التي أودعها الله عزّ وجل في فطرة الإنسان؛ والتي أعطانا أمثلة منها في أخلاق النبيين 
والصديقين. وإن استحضار هذه الحقيقة عند وزن الأعمال التي تواجه الإنسان في اليوم والليلة 
يجعله دائم الاتباع للمعروف من قوانين الأخلاق الفطرية الإنسانية؛ وتبعاً لذلك مدركاً لمقاصد 
الإسلام في التشريع. لأن الله لم يكلفنا بشيء خارج عن المعروف المتبع من الإنسان والمتفق 
مع فطرته." 

رابعاً: وكذلك فمن دقق النظر في مقاصد الشريعة وجد أن كل مقصد من مقاصدها راجع 
إلى معالجة أمر فطريّ في الإنسان» يوجهه إلى البناء والعمل والخير» ويحجزه عن الفساد 
والشنة ليكون ذلك الإنساق بشرا سويا في أخلاقه وستلوكه» كا كان ك ذلك ي حل 


وتكوينه!؟ا 
المطلب الثاني: التربية الخلقية المتأسسة على الإيمان 


التربية الإسلامية هي تنشئة الفرد على المبادئ الأخلاقية» وإشباع روحه بروح الأخلاق 
حتى يصبح مفتاحاً للخير مغلاقاً للشرء أينما كان وحيثما وجد باندفاع ذاتي وعن إيمان 


واقتناع» وذلك باستخدام كل الأسس والأساليب التي تحقق ذلك !*ا 


(ا ور اونش ۲۲ 
الفاسي - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص ٠۹١‏ . 
المصدر نفسه» ص ٤١۹‏ . 


يالجن» مقدادء )١۱۹۹١(‏ - التربية الأخلاقية الإسلامية» ط ۲ دار عالم الکتب» الریاض» ص .٠١۹‏ 
Te CL‏ 7 ر لاضن صرع 
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خلق الله تعالى الإنسان على الفطرة السليمةء المجبولة على حب الخير ونبذ الشر وحتى 
تبقى النفس الإنسانية طاهرة لابد من أن ترعى الجماعة الفرد فيها بالتربية المباشرة» فهو 
محاط منذ صغره بأسرته تلقنه هدي الإسلام بما فيه من إيمان وعبادة وأخلاق» ثم في كبره 
ببقية إخوانه يعلمونه وينصحونه» ثم بالدولة ترشده وتوجهه... حتى يعتدل أمره ويسمو خلقه. 
فكما يعرف ما يجوز له من مطالب الغريزة فيقبل عليه» يقوم بواجباته نحو الله ونحو العباد 
ويقوى وازعه الديني فيلازمه الطبع الميال للخير . 

إن صلاح الحياة البشرية يعتمد على تزكية النفس وتخليها عن الهوى» ومراقبتها ذاتياء 
والتزامها الشرع والعقل وفي ذلك خير ضمان لسعادة الإنسان»!'! وهي ذات تأثير بالغ في 
سلوك الإنسان» وما يصدر عنهء حيث إن سلوكه موافق لما هو مستقرٌ في نفسه من معان 
وصفات» قال الإمام الغزالي في ذلك: "إن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على 
الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة". "ا 

إن أفعال الإنسان موصولة دائماً بما في نفسه؛ صلة فروع الشجرة بأصولها المغيية في 
التراب» ومعنى ذلك أن صلاح أفعال الإنسان بصلاح أخلاقه؛ لأن الفرع بأصله» فإذا صلح 
الأصل صلح الفرع» وإذا فسد الأصل فسد الفرع. ولهذا كان النهج السديد في إصلاح الناس 
وتقويم سلوكهم أن يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس وتزكيتها وغرس معاني الأخلاق الحميدة 


(٤( فيها‎ 


الترابي - الإيمان وأثره في حياة الإنسان» ص 177. 

البريزات» عبد الحفيظء )١1854(‏ - نظرية التربية الخلقية عند الإمام الغزالي» مطبعة الصفدي» ص ”:”. 
الغزالي» إحياء علوم الدين» ج؟. ص 55. 

زيدان» عبد الكريمء )١184(‏ - أصول الدعوةء ط”» مؤسسة الرسالة» بيروت» ص .٠١‏ 
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قال تعالى: (...إنَ الله لا عير ما بقوم حَنّى يُعَيْرُوا ما بأنفسهح..74'اولا يعمصل انك 
التغير إلا بتأثير الإيمان على الذات وإصلاح الوازع الديني؛ وللمنهج التربوي الإسلامي 
مسالك عديدة تلتقي كلها عند نقطة واحدةء وهي الإيمان الذي يكوّن "الشخصية المتكاملة التي 
يتسم سلوكها وتصرفاتها ودوافعها بالاتزان الانفعالي"»!'! فلن ينجح أي إصلاح للمجتمع ولن 
ENE EC E‏ او کے اتی کل عا 


۳ 1: 
000 


إن العقيدة هي اللبنة الأساسية في بناء الشخصية» وعنها ينبثق الشعور ونمط السلوك لما 
لها من الارتباط بالجوانب الفكرية والعاطفية والخلقية التي تكيف نشاط الإنسان في شتى 
ميادين الحياة» حيث يعيش صاحب العقيدة معتقداته» ويترجم بناء عليها أعماله وتصرفاته؛ 
ويستند إليها في علاقاته بربّه وبالناس» من خلالها يتفاعل مع الكون الذي يعيش فيه.!؛! ذلك 
لأن الإسلام حقيقة كاملة تشتمل كل ما يتصل بشؤون العقيدة والعبادات وما يتعلق بأمر السلوك 


والمعاملات» حقيقة تشمل شؤون الحياة وتحيط بها جميعا ° 


ويعود فضل الإيمان في تهذيب الإنسان إلى شعاب العقيدة التي تقوم بنفس المؤمن فتورثه 


تصورا معينا لمتاع الدنيا ولعلاقات البشر تضبط به غرائزه فلا تتجه نحو الشرورء وتنشأ قوة 


سورة الرعد: ١١‏ 


مصطفى فهمي» -)١131717(‏ الصحة النفسية في الأسرة والمدرسة والمجتمع؛ ط". دار الثقافة» القاهرةء 
ص ۲۸۱ . 

الفيتوري» شاذلي» -)١188(‏ الشباب والتربية الدينية» الحياة الروحية؛ سلسلة الدراسات الإسلامية 
المطبعة العصرية» تونس» ص .١١7‏ 

نقرة - أثر الإيمان في بناء الشخصية,» ص .٠١5‏ 

الراويء محمدء )١111(‏ - الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» ط", مكتبة الرشد» الرياض» ص ٠۸۹‏ . 
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ا ی ی و کو غ اک س ا ا 
أ كرون اعا ها لف عا هن الميل الووى:ودافعا 'لطينه: المضالقة تلاين 0 

إن الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة 
إرادة وقوة نفس» ومحاسبتها والإنصاف منهاء وهو أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم 
النفس عن الزلات الخلقية والسقطات البشريةء حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من 
الأحيان» وسقط الإنسان سقطة وكان ذلك حيث لا تراقبه عين» ولا تتناوله يد القانون» تحول 
هذا الإيمان نفساً لوامة عنيفة» ووخزاً لاذعاً للضميرء وخيالاً مروعاء لايرتاح معه صاحبه 


حتى يعترف بذنبه أمام القانون... وكان هذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته !"ا 


ومن مهام التربية الإسلامية غرس مكارم الأخلاق» قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: (إنما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق).!'' ومن ثمرات التربية الخلقية أن يصبح ضمير 
الإنشان رفيا عليه فيحاسب نفسه باستمرار. هذا الرقيب الداخلي الذي يغرسه الإسلام ويتعهده 


بالتربيةء له دوره في تطهير المجتمع .أ 


تحرس العقيدة ضمير الإنسان» وتصونه عن الغفلة» وتحسن تربيته فيصبح الحارس 


الأمين على أفعاله وأفعال غيره لما فيه سلامة الفرد والمجتمع والإنسانية جمعاء (° 


الترابي - الإيمان وأثره في حياة الإنسان» ص ٠٤١‏ . 

قطب» سید» (۱۹۸۷) - في ظلال القرآن» ط۱۳ دار الشروق» بیروت»› ج >۲١‏ ص ۳٠١۳‏ . 

( أخرجه الحاكم في المستدرك» ج۲۷۰/۲» ح٠١٤٤.‏ وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
المهدي» السيد الصادقء )٠۹۸۷(‏ - العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي. طاء 
الزهراء للإعلام العربي» ص 5”. 

العمر - حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» ص ٠٠١١‏ . 
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قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظأ من نفسه 
يأعره ويقياء) 7 

إن الوازع الداخلي هو الذي يمنع الإنسان من الانحراف» وعلى ذلك نرى أن الأخلاق 
الإسلامية لا تتأتى بالرقابة من شخص على شخص ولا من هيئة على هيئة وإنما هي رقابة 
الإنسان لربّه» والوازع الديني يثبت بدوره الوازع الأخلاقيء الذي يلازمه. فمن الواضح أن 
التمسك بمحاسن الأخلاق» من استقامة وإحسان وما يتفرع عنهما يمنع كثيراً من أسباب 
الشحناء والعداوة» ويقلل من ثدٌ مضادر الكدر والهموء.!"! 

وبهذا نتوصل إلى أهمية التربية الخلقية التي أساسها الإيمان بالله تعالى في بناء شخصية 
المسلم والتي تقوي وازعه الديني الداخلي بحيث يكون رقيباً على نفسه في كل تصرفاته أمام 
الله» فيلتزم أوامره ويجتنب نواهيه» ويضبط تصرفاته بضابط الأخلاق التي جاء بها الدين 


الإسلامي فيضمن بذلك رضا الله وفوزه بالدنيا والآخرة. 


المطلب الثالث: التبصير بمآلات المخالفة للشارع 


إن المجتهدء حين يجتهد ويحكم ويفتيء عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمه 


وإفتائه» وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه» وألا يعتبر أن مهمته تتحصر في إعطاء الحكم 


رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء انظر: كشف الخفاء: 
ج١ء‏ ص ١۸ء‏ تخريج أحاديث الإحياء للعراقي: ج؟» ص 18. وقال العراقي: إسناده جيّد. 

9 محمصاني» صبحي» )١17(‏ - الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية؛ دار العلم للملايين» بيروت» ص 
۷۰ 
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الشرعيء بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر ماله أو مآلاته» وأن يصدر الحكم وهو 
اظ کل ا كل 

إن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفةء وذلك 
أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بتعد 
نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل "' 

و"النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة" هي 
قاعدة مقاصدية وضعت لإحكام تطبيق قاعدة مقاصدية أصلية مؤداها أن: "مقصد الشارع من 
المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشر يه" 

كما أن القاعدة "النظر في مآلات الأفعال" تكون أساسأ لبعض القواعد التشريعية العامة 
تبعاً لقول الشاطبي: "وهذا الأصل ينبني عليه قواعد؛ منها قاعدة الذرائع»... ومنها قاعدة 
الحيل... إلخ'. وسيأتي شرحها في المباحث الآتية» إن شاء الله. 

إن النظر في مآلات الأفعال أمر مهمّ وضروري» وهو يساعد على ضبط تصرفات 
الإنسان وأفعاله» وأن يراقب قصد الشارع من التشريعء ذلك أن التكاليف مشروعة لمصالح 
العباد؛ ومصالح العباد إما دنيوية» وإما أخروية» أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في 


الآخرة» ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيمء وأما الدنيوية فإن الأعمال مقدمات لنتائج 


الريسوني» أحمدء -)١115(‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. ط؛» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
الولايات المتحدة ص ."8١‏ 

الشاطبي - الموافقات» ج7. ص 555 -557. 

الكيلانيء عبد الرحمن إبراهيمء )٠٠٠٠١(‏ - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي: عرضاً ودراسة وتحليلاء 
طاء دار الفكرء دمشق» ص ۳٦۲‏ . 

الشاطبي - الموافقات» ج٤»‏ ص ٥٥٦‏ 558. 
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المصالح» فإنها أسباب لمسبّبات هي مقصودة للشارع؛ والمسبّبات هي مآلات الأسباب» 
فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب: وهو معنى النظر في المآلات.!'' فيحرص المسلم أن 
تكون أعماله مؤدية إلى النتائج التي قصدها الشارع منهاء لا مخالفة لهاء فإن خالفتها فقد 
خالفت مقصد الشارع من تشريعه. 

إن الأدلة الشرعية والاستقراء التامّ يدلان على أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية؛ 
كقوله تعالى: (...كتب عَلَيْكُمْ الصيَامُ كما كتب عَلَى الذين من فلكم لَعَلَكمْ تتقوز)"» وقوله: 
ل في ا حا لكا 

فهذه الأدلة ترشد إلى اعتبار المآل على الجملة بدليل ربط الشارع بين الأحكام ونتائجها 
العملية» مبيناً أن هذه الآثار والنتائج هي مقصودة من أصل تشريع الحكم» وهذا ظاهر في قوله 
تعالى: الَعلْكمْ تتقون) إرشاد منه إلى الأثر النفسي للصيام؛ وبيان لمآل إقامة عقوبة القصاص 
على القائل: (ولَكُمْ في القصّاص حيَاة) فالعقوبة وسيلة لحفظ الحياة الإنسانية وصيانتها من 


اأكفذات أ الامتداعه وعلورة: ق و الت اما انا 
وهدان. او وطريق مں شع 


وقد وردت في السنة النبوية الأدلة التي تشير إلى اعتبار المآل والنظر إليه ورعايته؛ ومن 


أمثلة ذلك: 


الشاطبي - الموافقات» ج54» ص ”557. 

2 سورة البقرة: ١/1‏ 

90 سورة البقرة: ١179‏ 

الشاطبي - الموافقات» ج4:» ص 554. 

الكيلاني - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص "٠١‏ . 
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اكت 


١‏ - قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه: (أخاف 


أن يتحدّث الناس أن ما يقثل Î‏ 


قال ر سول ال فلن ال عليه ومنلح “الشيوةغانشة »ضحي الله عا لرل 


حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم):!"ا 


۳ - وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر - صلى الله عليه وسلم - بتركه حتى 


يتم بوله وقال: (لا تزرموه).!"ا 


٤‏ - وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفاً من الانفطاغ؛ قال - صلى الله 
عليه وسلم -: (إذا نعس أحدكم وهو يصلي؛ فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى 
وهو ناعس؛ لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه) !“ا 

فلولا مراعاة المآلات والنتائج» لوجب قتل المنافقين» وإعادة بناء البييت على قواعد 
إبراهيم» ومنع الأعرابي من إتمام عمله المنكر. ولكن الأول كان سيفضي إلى نفور الناس من 
الإسلام» حيث سيقولون أن المسلمين يقتلون بعضهم. والثاني يؤدي إلى أن يشيع البعض أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يهدم المقدسات ويغيّر معالمها وسيستخدمون ذلك وسيلة إلى 
الصد عن الدين. والثالث: لربما أتى منعه إلى مزيد من تلويث المسجد أو إثارة الشجار أو 
ردّة الأعرابي ونفوره. والرابع: حيث نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غلبه النعاس عن 
أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله [[إِذَا جاءك الْمُتافقُون قَالُوا نشد إِنّكَ لرسئول اشياء ج٤»‏ ص 


4877-0١‏ . ومسلمء كتاب البر والصلةء باب نصر الأخ ظالماً أم مظلوماء ج٤»‏ ص۱۹۹۸ ح1584. 
© سبق تخريجه: ص ۴۲۸. 

أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر کله» ج٤»‏ ص ۲٤۲۲ء‏ ح55793. ومسلم» كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد» ج۱» ص ۲۳۹» ح٤۲۸.‏ 

4 أخرجه البخاريء كتاب صلاة الليل» باب ما جاء في صلاة اللیل» ج۱» ص۱۱۸» ح۷٠۲.‏ ومسلم» كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته. ج۱» ص٤١٤٥ »٥٤٣-‏ ح .۷۸١‏ 
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الصلاة» وأمره بأخذ حاجته من النوم والراحة حتى يذهب عنه أثر النعاس» والحكمة في ذلك 
أن الناعس غالباً لا يركز فيما يقول؛ لذا خشية أن ينطق بما ينافي روح الصلاة وأدبهاء أو 
يتكلم بمحظور: جاء النهي عن الصلاة حتى يستعيد تركيزه. ويستحضر خشوعه !"ا 

ومن فتاوى هذا الباب ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - حين جاءه رجل 


يانه "لعن قلق كينا مقهيد ا تزف قز "انها زا لد تفلن هيه لساك قل للم عماس : 


يفت مؤمنا'". فلما تبعؤه وحققوا في الأمر وجدوه كذلك !"ا 


ومنها: النهي عن عقد النكاح في وقت عدة المرأة المتوفى عنها زوجهاء قال تعالى: 
[...ولاً تَعْزِمُوأ عَقَدَةَ النَكاح حَنَىَ يبع الكتَاب أَجِلَهُ وَاعَلَمُوأ أن الله َعْلَمْ مَا في أَنفسكُمْ فَاحَدَرُوهُ 
وَاعَلَمُوا أن الله غفورٌ حليم)!"' حيث حرم الله تعالى عقد النكاح في وقت العدة وإن تأخر 
الدخول إلى ما بعد انقضائها؛ لكون العقد ذريعة إلى الوطء» والنفوس لا تصبر في مشل هذه 
الحال» خصوصاً عند وجود السبب المبيح مع قوة الداعي الجبليّ. كما أن المرأة قد تكذب في 
انقضاء عدتهاء فتنتهك بذلك حرمة العدة بسبب قلة الوازع الإيماني» وإيثارها المنافع العاجلة 
التي زينها لها الهوى على مصالح الآخرة وما يتصل بها من مصالح الدنيا التي اس تهدفها 
الشارع من وضع الحكمء لذلك سد المولى سبحانه هذه الذريعة لما فيها من إهدار المقاصد التي 


تغيّاها سبحانه من شرع العدّة: !ا 


ينظر: الريسوني - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص ۳۸۲ . 

القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» ج٥»‏ ص۳۳" . 

سورة البقرة: ۲٠١‏ 

السنوسي» عبد الرحمن بن معمّرء )١574(‏ - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات, طاء دار ابن 
الجوزي» الریاض› ص ٠١۷-۱۲١‏ . 
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ويجب على المسلم أن يكون بصيرا بالمآلات التي أرادها الشارع من الأحكام» ويخص 
ذلك على الوجوب المفتي أو المجتهد أو الحاكم وأي مسؤول عن شؤون رعيته "لأن نتائج 
الأعمال راجعة إلى العبادء فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم؛ كما في حديث أبي ذر: (إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها)!''. وأصله في القرآن: (مَنْ عمل صَّالحًا فلنفسه 
ومن أساء فَعلَيْهَا وما رَبك بظلام ليم 

ومن هنا تأتي أهمية الوازع عند المسلم في تحرتي مآلات الأفعال؛ الذي يجعله أن ييصر 


مآلات المخالفة للشارع» والأضرار والمفاسد التي تنجم عنها. 


رواه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ج٤»‏ ص594١.,‏ ح/الا75. 
والبخاري في الأدب المفرد: البنيان» باب الظلم ظلمات»ء ج١.»‏ ص777. ح٠۹٤‏ . 

2 سورة فصلت: 45 

الشاطبي - الموافقات» ج١.‏ ص .7١”‏ 
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المبحث الرابع 


الحكم الشرعي عند ضعف الوازع 

إن من القواعد المعلومة للمجتهدين أن الحكم الشرعي قد يختلف باختلاف الزمان 
ركان رك يكلف باخكلاف لحوان اكان و تفا هين الم اكع اي شلف فا اة 
تنفيذ أحكام الشريعة من المؤتمنين عليها عند تحقق ضعف الوازع» أو رقة الديانة» أو تفشي 
الجهالة. وفي نصوص الشريعة ما يسمح بذلك".!") 

فالتصرف الذي يفضي باعث صاحبه إلى انخرام مقاصد الشريعة يجب عدم اعتباره 
وإبطاله» كما أن ضعف الوازع الديني يستلزم الأخذ بالاحتياط في أداء التكاليف الشرعية وأن 
يؤخذ بالأحوط. وهناك أحوال يظن فيها أن الدافع إلى مخالفة الشرع أقوى على بعض النفوس 
من الوازع الديني» فهنالك يصار إلى الوازع السلطانيء ليناط التنفيذ بدعم من إقامة العقوبات 
والزواجر. 


وسأبحث هذه المسألة في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اعتبار الباعث غير المشروع في أحكام التصرفات 
المطلب الثاني: الأخذ بمبدأ الاحتياط 


المطلب الثالث: إقامة العقوبات والزواجر 


ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 85". 
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المطلب الأول: اعتبار الباعث غير المشروع في أحكام التصرّفات 


إن التصرفات كلها من قولية وفعلية تابعة لنيّة المتصرف وقصده قي أحكامها ومآلاتها 
المترتبة عليهاء فإذا كان القصد مشروعاً كان الفعل المبنيّ عليه مشروعاًء وإذا كان القصد 
غير مشروع تبعه الفعل كذلك في عدم المشروعية»؛ لأن "الأمور بمقاصدها".!") 

أي أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو مقصود من ذلك الأمر !"ا 

فقصود المكلفين تعد محاور جوهرية تتوقف على سلامتها مصداقية التتصرفات؛ ففي 
حالة ضعف الوازع تظهر ضرورة اعتبار الباعث غير المشروع وذلك حرصاً على حماية 
مقاصد الشريعة وعدم إيطالها. 

الباعث هو القصد الدافع للمكلف إلى تحقيق غرض أو غاية معينة؛ ومن شأنه أن يكون 
وراء الإرادة» يوجّهها لتحقيق غرض أو مصلحة؛!"ا 

فوقاية من تعسف الإرادة فيما تنشئ من تصرفات هي في ظاهرها جائزة» ولكن في 
تنفيذها - بالنظر إلى ما تهدف إليه من غاية نهائية غير مباشرة - ما يمس المصلحة العامة» أو 
يضر الغير ضرراً فاحشاء أو يهدم مقاصد التشريعء أرست الشريعة "فكرة الباعث" كالقيد يرد 


على تصرف N‏ 


السنوسي - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ص ٠٠١‏ . 

2 الزرقاء أحمدء (۱۹۸۳) - شرح القواعد الفقهية, ط١ء‏ تحقيق عبد الفتاح أبو غده» دار الغرب الإسلامي» 
ص ° . 

9 ينظر: الكيلاني» عبد الله إبراهيم زيدء (د.ت.) - نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في الفقه 
الإسلامي» مطابع وزارة الأوقاف» الأردن» ص 78 -۲۹. 

الدريني» فتحيء )١118(‏ - نظرية التصتف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي» ط» دار البشيرء 
عمّان» ص ۱۹٦۹-۱۹٩۹‏ . 
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ويقصد بالباعث غير المشروع: الدافع النفسي الذي يحرك إرادة المنشئ للتصرّف إلى 
تحقيق غرض غير مباشر؛ والمقصود هناء الدافع إلى تحقيق غرض غير مشروع» يجاوز 
الحدود الأخلاقيةء أو يمس المصلحة العامّة» أو يناقض مقاصد التشريع .' 

ففكرة الباعث إذاً وسيلة لإبطال التصرّف الذي ظاهره الجوازء ويقصد به الوصول إلى 
أغراض وغايات محرّمة» وهو بهذا المعنى ينطبق على الاحتيال على قواعد الشرع؛ الذي 
أشار إليه الشاطبي في تعريفه للحيلة بقوله: "حقيقتها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم 
شرعيّ وتحويله في الظاهر على حكم آخرء فمآل العمل فيها خرامٌ قواعد الشريعة".!"ا 

فعقد البيع مثلاً شرع لتحصيل حاجات مشروعة للإنسان» فإذا اتخذ وسيلة للوأصول إلى 
أغراض غير مشروعة يصبح البيع محرماً بسبب عدم مشروعية الباعث» كمن يشتري عنبا 
ليتخذه خمرأً مثلاء فاتخاذ عصير العنب خمراً باعث حمل المشتري على إنشاء عقد البيع ممع 
البائع» وهو دافع غير مشروع؛ لأنه يرمي إلى تحقيق غرض يحرمه الشارع !"ا 

ولا خلاف بين العلماء في أن الباعث غير المشروع إذا أسفر عنه التعبير الصريح في 
صلب العقد يبطله» أمّا إذا لم يتضمنه التعبير» ولم يمكن استخلاصه من طبيعة محل العقد 


ضمناء ففي الاعتداد به خلاف بين الفقهاء .أ 


حيث ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا اعتداد بالباعث غير المشروع ما دام لم يتضمنه 


التعبير » والتصراف ١‏ » بينما ذهب المالكية و الحنايلة إل الاعتداد به بتضمنه 
بير» و یح بی ب ية والحنابلة !|| به» ولو لم ب 


7 الدريني - نظرية التعسّف في استعمال الحق» ص .١55‏ 
الشاطبي - الموافقات» ج٤»‏ ص 558. الخرم: هو الإبطال. 
الدريني - نظرية التعسف» ص .٠۹۸‏ 

© المصدر نفسه» ص .٠۹١‏ 
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التعبير الصريح عن الإرادة؛ فإذا تبين أنه غير مشروع - ولو عن طريق القرائن - أبطل 


الالتزام» ولم يترتب عليه الأثر. 


جاء في المبسوط في مسألة بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراً: "لا بأس ببيع العاصير 
والعنب ممّن يتخذه خمراًء لأنه لا فساد في قصد البائع» فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو 
حلال لاكتساب الربح؛ وإنما المحرّم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه".!") 

وقال الشافعي: "أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً في الظاهر لم أبطله بتهمة 
ولا بعادة بين المتبايعين وأجزته بصحة الظاهرء وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت 
كانت تفسد البيع... وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرأء ولا أفسد 
عليه البيع إذا باعه إياه لأنه باعه حلالاء وقد يمكن ألا يجعله خمراً أبد. 


وذكر ابن عبد البر أن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه أنهم يفسخون البيع فيه؛ فلا يباع 


حينئذ إلا لمأمون ية" 


قال لوقه انيف نيتو ا ا و و اک 
و بن يجور بيع و حمر 


ومما سبق نرى أن المالكية والحنابلة اعتمدوا على قرائن وظروف الحال التي تدل على 
النية والقصدء وأما الحنفية والشافعية فقد اعتمدوا الإرادة الظاهرة التي تفصح عنها العبارة 


كتابة أو قولاً في صلب العقد. 


() السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي (ت ١41ه‏ )- المبسوطء دار المعرفة» بيروت» 
٦ه‏ ج٤۲»‏ ص 1 . 

الشافعي - الأم» ج۳» ص .۷٤‏ 

ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت ۳٦٤ه)‏ - الكافي في فقه أهل المدينةء طاء 
دار الكتب العلميةء بیروت»› ۱٤۰٩١‏ ه» ص .٠۲۹‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن قدامة المقدسي (ت ١17ه)‏ - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل. طهء تحقيق 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت؛: ۱۹۸۸م» ج۲» ص١٠.‏ 
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وفي مثال بيع العينة!'! يقصد المشتري الحصول على السلعة بأن يحتال على الربا 
للحصول على المال» والسلعة غير مقصودة» فهنا الباعث هو الاحتيال على الرباء ولا يؤثر 
في العقد عند الشافعية!"! لأنه غير ظاهر في صيغة العقد. أما عند المالكية"' والحنابلة ا فمو 
باطل» اعتدادا بالباعث غير المشروع ولو لم يظهر في صيغة العقد. 

وقد يكون الأخذ برأي المالكية والحنابلة أنسب عند فساد الوازع لدى الناس الذي يوجب 
النظر إلى الباعث غير المشروع أمّا عند صلاحه فيكون الأخذ برأي الشافعية مقبولاً. 

إن حفظ المقاصد الكبرى التي يتوقف عليها صلاح الأفراد والمجتمعات» تجعل ممارسة 
الحقوق والحريات مرتهنة بمدى تحقيقها للمصلحة المرادة من إطلاق المشروعية لتلك الحقوق 
والحريات. ولهذا كان البناء على ما تمليه المقاصد والبواعث أمرا متعيناء لأنه تقرر على وجه 
القطع اعتبار ذلك في الشرع:!*ا 


2 


قال ابن تيمية: "إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرّفات والعادات» كما هي معتبرة 


في التقربات والعبادات؛ فتجعل الشيء حلالاً أو حراماء وصحيحاً أو فاسدأء أو صحيحاً من 


بيع العينة: أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجّلء ويسلمه إلى المشتريء ثمّ يشتريه بائعه قبل قبض الثمن 
بثمن نقد أقل من ذلك القدر . (الموسوعة الفقهية» ج۹» ص .)٠١‏ 

النووي» محيى الدين بن شرف(ت 571775ه) - المجموع شرح المهذب» طاء تحقيق محمود مطرحيء دار 
الفکر» بیروت۰٦۱۹۹م»‏ ج٩۰‏ ص ۲٤۸‏ . 

الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة (ت ١٠٠١ه)‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تحقيق محمد 
علیش» دار الفکر» بیروت» ج ۳»> ص ۸۸ .٩۱-‏ 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ١٠٠ه)‏ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» طاء 
دار الفكرء بیروت»› 05٠5١هه‏ ج٤» .۱١۷‏ 

السنوسي - اعتبار المآلات ومراعاة نتائچ التصرفات» ص .۲٠۹‏ 
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وجه فاسدأ من وجه»ء كما أن القصد في العبادات يجعلها واجبة أو مستحيّة أو محرّمة» أو 


سنطيفة أو كابيةة و لكل هده اقا ع ود ا 


وممايدل غلى اعتبار البواعث والمقاصد وأن لها دورا أساسياً فى فول الأعفال 
ورفضهاء وفي صحتها وفسادها ما قاله - صلى الله عليه وسلم - (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما 
لكل امرئ ما نوى...)ء" فهذا الحديث يفيد أن مراد الشارع من المكلف أن يكون قصده في 


كل أعماله موافقاً ومطابقاً لقصده في وضع الشريعة» وأن لا يثاب على أي فعل إلا بمقدار 
النية الدافعة له عليه ' 

قال ابن القيم في تعليقه على هذا الحديث: "إن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتهاء وأنه ليس 
للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره؛ وهذا نص في أن من نوى 
التحليل كان محللا ومن نوى الربا بعقد التبايع كان مرابياء ومن نوى المكر والخداع كان 
اکر ا 

وقد طبّق عمر - رضي الله عنه - هذه القاعدة في حكمه بين الضحاك بن خليفة ومحمد بن 
مسلمة - رضي الله عنهما - عندما ساق الضحاك خليجا له من العريض» فأراد أن يمر" به في 
أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمدء فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة؟ تشرب به 


أولا وآخراءولا يُصبرك» قاين محمد فكل فيه الضحاك عمو بن الحطابيء افندعا عمين يسن 


ابن تيمية - بيان الدليل على بطلان التحليل» ص .١77‏ 

أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك ج١ء‏ ص" ح١.‏ 
السنوسي - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات. ص .7١7‏ 

ابن القيم - إعلام الموقعين» ج7؟. ص154١.‏ 
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الخطاب محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله: فقال محمد: لاء فقال عمر: والله ليمرنَ به‎ 
17 ولو حك تة ف مر عفن أن يشر نه فقول الطتداكف‎ 


بالضحاك» فانتفاء المصلحة قرينة قوية على الباعث غير المشروع. 


ومنشأ الباعث غير المشروع إذن ينطلق من إرادة المناقضة لمقاصد الشرع؛ سواء كانت 
هذه المناقضة صريحة أو كانت نكاية. فمن جعل إرادته تبعة لإرادة الشارع عند قيامه بأي 
تضرف كان عمله صحيحاً ونافذاً شرعاً؛ ومن نوى بعمله ما يخالف مقاصد الشارع فعمله 
باطل. 

قال الشاطبي: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد ناقض الشريعة» 
وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله 
باطل" !"ا 

ثم قال: "فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرءء المفاسد فإذا خولفت لم 


يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة" !"ا 


فإيطال التصرّف أو الفعل الذي وجد فيه الباعث غير المشروع تدبير وقائيّ معتبر في 


سياسة التشريع» عندما استدعت أحوال الناس ذلك. 


مالك بن أنسء أبو عبد الله الأصبحي (ت 795١ه)‏ - موطأ الإمام مالك, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي» مصرء ج ١‏ ص 7255 ح١571١.‏ الخليج: النهر الصغير. والعريض: واد بالمدينة. 
الشاطبي - الموافقات» ج۲» ص ٠ . ٦٠١‏ 
المصدر نفسه» ج7ء ص 1٠١‏ . 
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المطلب الثاني: الأخذ بمبدأ الاحتياط‎ 


الاحتياط في اللغة: طلب الأخذ بأوثق الوجوه!'' بمعنى المحاذرة؛ ومنه القول السائر: 


أوسط الرأي الاحتياط: وبمعنى الاحتراز من الخطأ واتقاته. !"ا 


وفي الاصطلاح: هو "حفظ النفس عن الوقوع في المآثم".!'' وهو احتراز المكلف عن 
الوقوع فيما يشكَ فيه من الحرام أو المكروه. والاحتراز يشمل ما كان بالفعل وما كان بالترك 


وما كان بالتوقف, !ا 


ومن الأدلة التي تدل على الأخذ بالاحتياط: 


١‏ - قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهنَ كثير من الناسء» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن 
وقع في الشبهات» وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن 


اکل ا خا 


ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - بيّن أن ما لم يتضح أنه من 


الحلال أو الحرام فهو من المشتبهات» وان استبراء الدين لا يتحقق إلا باتقاء هذه الشبهات. ولا 


الفيومي» أحمد بن محمد بن علي (ت ١ه‏ ) - المصباح المنيرء المكتبة العلميةء بيروت» ص ٠١١‏ . 
الموسوعة الفقهية» ج١.‏ ص .٠٠١‏ 

الجرجاني - التعريفات» ص75. 

حميد - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ص .٠٠۲‏ 

ل رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينيه ج١»‏ ص۲۸» ح57. ومسلم» كتاب المساقاة 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ج”؟. ص ۱۲۱۹ء ح ٠١۹۹‏ . 
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معنى لاتقاء الشبهات إلا الاحتياط عن طريق اجتناب ما شك في أنه من الحرام» وفعل ما شك 
في أنه من الواجب.' 

قال الصنعاني معلقاً على الحديث: "فيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير 
محرمة فإنه يخاف من الوقوع فيهاء فمن احتاط لنفسه لا يقرب الشبهات لثلا يدخل في 


ا 
۲ - قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (دغ ما يريبك إلا ما لا يريبك) !"ا 


قال ابن رجب في معنى الحديث أنه "يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها فإن الحلال 
المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب. والريب بمعنى القلق والاضطراب بل تسكن إليه 
النفس ويطمئن به القلب. أما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب 


للك" 5( 


۳ - قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى 


يدع ما لا بأس به حذراً لما به باں) ٥‏ 


الباحسين» يعقوب عبد الوهاب» (۱۹۷۸) - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» مطبعة جامعة البصرة 
العراق» ص ٠١۸‏ . 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل (ت ١٠۸ه)‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ط٤ء‏ 
تحقيق محمد عبد العزيز الخولي» دار إحياء التراث العربي» بیروت»› ۱۲۷۹١ه‏ ج٤»‏ ص٣۷١.‏ 

رواه الترمذي في سننه» أبواب صفة القيامة» ج۷» ص1۸٦»‏ ح۱۸١٠»‏ وقال: حديث حسن صيح. 

* ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ١٠۷ه)‏ - جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثا من جوامع الكلم» طاء دار المعرفةء بيروت»› ٠٤١۸‏ ه› ص .١٠١‏ 

ل رواه الترمذي في سننه» أبواب صفة القيامة» ج٤»‏ ص1۸٦»‏ ح۸٠١٠.‏ وقال: حسن غريب» وضعفه 
الألباني في الجامع الصغيرء رقم: .٠٤٤١٤‏ 
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ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حض العباد على ترك ما لا باس به أي 
حلال مشتبه» وذلك ليبلغ العبد درجة المتقين» فالمتقون هم الذين يتقون الشبهات وهذه حقيقة 
التقرف: 

ولا معنى لاتقاء الشبهات إلا الاحتياط» عن طريق اجتناب ما شك في أنه من الحرام؛ 
وفعل ما شك في أنه من الواجب "١:‏ 

تلك أدلة القائلين بالاحتياط ولا خلاف بين العلماء في مشروعيته وإنما الخلاف واقع في 
حكمه؛ هل هو الوجوب أو الندب؛ حيث ذهب العلماء على قولين في حكمه: 

القول الأول: أن الاحتياط قد يكون واجباء وقد يكون مندوباء فيجب عند كون الفعل وسيلة 
و 

وممن قال بذلك العزّ بن عبد السلام حيث قال: "الاحتياط ضربان: 

أحدهما: ما يندب إليه ويعبر عنه بالورع» كغسل اليدين ثلاثاً إذا قام من النوم قبل إدخالهما 
الإناء» وكالخروج من خلاف العلماء عند تقارب المأخذء وكاجتناب كل مفسدة موهمة وفعل 


LE ا‎ 


ثم قال: "الضرب الثاني: ما يجب من الاحتياط لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق 


ثم ضرب أمثلة لاحتياط الواجبء منها: 


7 الباحسين - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ص ٠٤۸‏ . 
2 العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج۲ ص٤٠‏ . 
)0 المصدر نفسه» ج“ ص٤۱‏ . 
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١‏ - من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينهاء فإنه يلزمه الخمس ليتوسل بالأربع إلى 
PIE‏ 

۲ - إذا اشتبه إناء طاهر بإناء نجس» أو ثوب طاهر بثوب نجس» وتعذر معرفة الطاهر 
دا فاه بخب اكتقادهيا: احتياط) الدررع ,مقس التكين مهما : 

" - إذا اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية» فإنهما يحرمان عليه احتياطا لدرء مفسدة نكاح 
لكف 1 

وقد ذكر الع بن عبد السلام أن المصلحة إذا دارت بين الإيجاب والندب» فالاحتياط 
حملها على الإيجاب لما في ذلك من تحقق براءة الذمة» فإن كانت واجبة فقد حصّل مصلحتهاء 
وإن كانت مندوبة فقد حصل على مصلحة الندب» وعلى ثواب نيّة الوجوب. وإذا دارت 
المفسدة بين الكراهة والتحريم» فالاحتياط حملها على التحريم» فإن كانت مفسدة التحريم محققة 
فقد فاز باجتنابهاء وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروه وأثيب على قصد اجتناب 
المحرم» فإن اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه كما أن فعل الواجب أفضل من فعل 
ا 


والقول الثاني: أن الاحتياط مندوب ولا يصل إلى حد الوجوب. 


وممن قال بهذا ابن حزم في قوله: "ليس الاحتياط واجبا في الدين ولكنه حسن".!"ا 


(') ينظر: العزّ بن عبد السلام - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج۲» ص5١‏ -17. 

2 المصدر نفسه. ج7ء ص١٠‏ . 

ابن حزمء علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت 455ه ) - الإحكام في أصول الأحكام؛ ط١.»‏ دار الحديث» 
القاهرة» 05٠15١ههء‏ جاء» ص °٠‏ . 
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فقد علق على الأدلة المذكورة في مشروعية الاحتياط بان فيها الحض لا الإيجاب» فلو 
كان المشتبه حراماء وفرضا تركه»ء لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه» ولكنه لم 
يفعل ذلك () 

وبعد كل ما تقدم يلاحظ أن الأخذ بالاحتياط يؤدي إلى اطمئنان القلب وإيعاده عمّا يسمّى 
بتأنيب الضمير والخروج من عهدة التكليف بيقين ويبعده عن التردد. فحالة فساد الوازع عند 
الناس يستلزم الأخذ بالاحتياط وأن يحتاط بالأثقل وذلك بخلاف حالة قوة الوازع الديني» حيث 
ورع العباد لا يسمح لهم أن يتساهلوا في أداء تكاليفهم الشرعية. 

ونختم بقول الشاطبي: "الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم» والتحرز ممّا عسى 


أن يكون طريقاً إلى مفسدة".!"" 


المطلب الثالث : إقامة العقوبات والزواجر 


إن الشريعة الإسلامية نظام حياة متكامل» لذلك جاءت أحكامها شاملة لجميع جوانب هذه 
الحياة» ومن ضمنها أحكام العقوبات حتى تضمن سلامة المجتمع من الجرائم والفسادء 
"فالعقوبات لم تأت تعذيبا ولكنها جاءت تقويما وتهذيبا لا للمعاقب فحسب بل للمجتمع الإسلامي 
كله» بحيث تحميه من الوقوع في الرذيلة وتسمو به إلى الفضيلة".!"! 

والشريعة قبل أن تنظم أحكام العقوبات ربّت المجتمع الإسلامي تربية إيمانية التي جففت 
في نفوس أبنائه وواقعهم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب الجريمةء ولذلك كان ارتباط 
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام» ج ص ٠۸١‏ . 


2 الشاطبي ج الموافقات› ج“ ص 1٤۲‏ . 
)@ الهويش» محمد بن إبراهيم» (191/9) 2 العقوبات الشرعية. النادي الأدبي» الرياض»› ص ۳ 
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هذه الأمة بذلك التنظيم ارتباطاً روحياً لا ينفكَ بانفكاك السلطة كما يحدث بالنسبة للقوانين 
الوضعية التي يرتبط بها المكلف ارتباطاً ظاهرياً. فإذا ما غفلت عنه الرقابة واستطاع أن 
يتخلص من السلطة هرب ولم يتحرج نفسياً ووجدانياً من ذلك ' 

إن الشريعة تعمل أولاً على إيقاظ الضمير الديني الذي يحقق فوائد جليلة منها!"ا: 

١‏ - أنه يكون وقاية يمنع الوقوع في الجريمة» فإنه إذا استيقظ الضمير الديني ذهب الحقد 
الذي يولد الجريمة. 

5 أن إيقاكل الضمين يجذل' المنبله: أكثر تمسكا بأحكام اله وطاغة ازمر اة يكن ان 
ا وجكادية 

۳ - أن يقظة الضمير الديني تؤدي إلى شعور الجاني بالندم؛ لأنه يدرك بأن العقوبة 
المفروضة عليه هي من الله لا من العبدء وأنه إن لم يعاقب في الدنيا فإنه سيعاقب في الآخرة 
لأنه من يفلت من حكم السلطان فلن يفلت من حكم الديان. 

إن أحكام الإسلام تفترض أن يكون تطبيقها في مجتمع مؤمن يغلب عليه الإيمانء وأن 
هناك أحكاماً لا معنى لها إلا إذا توافر الوازع الديني في نفوس الناسء ومن أمثلتها: 

١‏ - قال - صلى الله عليه وسلم -: (البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر)"". ولا 


معكق لو( گان اهمها و یک اوها 


(') ينظر: الهويش - العقوبات الشرعية» ص ۳۱ .٠۲-‏ 

ينظر: محمد أبو زهرة (د .ت .) - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي, دار الفكر العربي» ص ١١‏ راد" 
رواه البيهقي في سننه» كتاب القسامةء باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي» ج28 
ص ۰۱۲۲ ح۲۲ ۱1۲. 
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۲ - قال تعالى: [والذين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ولَمْ يكن لَهُمْ شهداء إلا هم فشهادة أحدهم 
رع شهادات بالله إته لمن الصّادقين * والخامسة أن لخت الله عليْهِ إن كان من الكاذبين * 
ويارأ عَنْها العدَاب أن تشهد اربع شهادات باللّه إنة لمن الكاذبين * وَالْخَامسَة أن عضب الله 
علَيْهًا إن كان من الصنًادقين)"'. والملاعنة التي نصّت عليها هذه الآيات لا معنى لها إذا لم 
يكن للمتلاعنين وازع من الإيمان يمنعهما من الاستخفاف بأحكام الشرع. 

" - والقسامة ومعناها أن يقسم خمسون شخصا على اتهام أحد بجريمة فتلصق به التهمة 
إن هم أقسمواء وهذه القسامة غير ممكنة إلا في مجتمع يفترض أن الذين يقسمون يخافون الله 
فيما يؤدون من أيمان» و"الخوف وازع عن المخالفات لما رتب عليها من العقوبات".!"! 

فإيجاد الوازع الديني وتنميته يضمن تطبيق شرع الله ويلعب دوراً هاما في حفظ المجتمع 
الإسلامي من انتشار الجرائم والفسادء بينما ضعف الوازع في نفوس الناس يسهل لهم ارتكاب 
المحظور وذلك لأنَ ضميرهم غير يقظ فلا يكون هناك رادع داخلي يشعرهم بضلالهم 
ومخالفتهم فيستمرون فيها حتى توقع عليهم العقوبة التي تزجرهم وتردعهم عن المخالفة 
لشرع الله , 

إن هنالك أفعالاً حرمتها الشريعة الإسلامية تحريما قاطعاء وأفعالا أوجبتها وجوبا قاطعا 
وقررت الشريعة أن من فعل ما حرمت وترك ما أوجبت فقد استحق العقوبةء فالعقوبة وسيلة 


لمنع إتيان المحرمات ومنع تعطيل الواجبات !"ا 


سورة النور: ۹-٦‏ 
العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام» ج >١‏ ص ٠١۸‏ . 
المهدي - العقوبات الشرعية وموقفها من النظام الاجتماعي الإسلامي» ص ". 
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وهي جزاء شرعي يستحقه الجاني بسبب ما اقترفته يداه من سوءء أو هي أذى يلحق 


بالجاني دفعا لمفسدة وتحقيقا لمصلحة ' 


وزهدف. الشزيعة الإشلامية من فرض العقؤبة هق إضلاح النفوفن وتهذييها والعمل على 
سعادة الجماعة البشرية. والمقصود من ذلك هو إصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسد 


أنه يؤدي لفسادهم فالعقاب مقرّر لإصلاح الأفراد ولحماية الجماعة وصيانة نظامها: !"ا 


يقول ابن القيم: "إن الله أوجب الحدود على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباع» وليس 
عليها وازع طبعيء والحدود عقوبات لأرباب الجرائم في الدنيا كما جعلت عقوبتهم في الآخرة 
بالنار إذا لم يتوبواء ثم إنه تعالى جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فمن لقيه تائبا توبة 
توخا نة م قاب منت 

فالزواجر والعقوبات والحدود ما هي إلا إصلاح لحال الناس.' قال العزّ بن عبد السلام: 


"عقوبات الشرع كلها تأديب وإحسان.. وكلها إصلا-".!' ثم قال: "الزواجر مشروعة لدرء 


ا ف تكب ا ع اض را لوو ا 
ص زجرا له من 


('" ماجد أبو رخيةء )۲٠١٠(‏ - الوجيز في أحكام الحدود والقصاص» طاء مكتبة الأقصى» عمان» ص ؟١.‏ 
7 عكازء فكري أحمدء )١187(‏ - فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية و القانون» ط١»‏ شركة مكتبات 
العكاظء السعودية» ص 54 . 

ابن القيم - إعلام الموقعين» ج ۳»> ص ٠١١‏ . 

ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 515. 

العز بن عبد السلام (ت ٠٦٠ه)‏ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» ط", تحقيق إياد 
خالد الطباع» دار الفكرء دمشق» ٩۱۹۹۰م»‏ ص١۲‏ . 

العز بن عبد السلام - قواعد الأحكام» ج٠»‏ ص١١٠‏ .. 
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والعقوبة تمنع الناس من ارتكاب الجريمة» فإذا ارتكبت الجريمة تكون العقوبة صالحة 
لتأديب الجاني على جنايته وتزجر غيره عن التشبّه به وسلوك طريقه!'!» وفي معنى هذا قال 
ابن الهمام: "العقوبة موانع قبل الفعل» زواجر بعدهء أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل» 


وإيقاعها بعده يمنع العودة إليه".!"ا 


قال الماوردي: "والحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما 
أمر به. لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة. فجعل الله 
تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذراً من ألم العفوبة وخيفة من نكال 


الفضسحة" 0 


وإن هذا الوازع الديني إذا ضعف عند المسلم وظهر عدم التزامه بالشرع واس تخفاف 
بأحكامه» يظهر دور الوازع السلطاني حيث يكون السلطان مسؤولاً عن تنفيذ شرع الله 
ومعاقبة المخالف دفعاً للمفسدة وجلباً للمصلحة العامة» وهي حماية الفضيلة التي تحصن 
المجتمع» وتبعد عنه الرذيلة» "فتطبيق العقوبة يعود بالخير على الأمة وأفرادها وهيئتها 
الاجتماعية ببعث الأمل والطمأنينة» ونشر الأمن» فتحفظ الدماء من أن تسفك» وتصان 


الأغراض من أن تنتهك والأموال من أن تنتهب وتؤكل بالباطل والعقول من أن تغتال» والدين 


نآ ت هروا وک 


عكاز - فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية و القانون» ص 5؛ . 

ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد (ت ٦۸١‏ ه) - شرح فتح القدير» ط۲ دار الفكرء بيروت» ج > ص 
۲ 

الماوردي» علي بن محمد بن حبيب البصري (ت ٠45ه‏ ) - الأحكام السلطانية والولايات الدينية» طاء 

تحقيق محمد فهمي السرجانيء المكتبة التوفيقية» مصرء د.ت.» ص ,755١- 55٠‏ 

العمر - حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» ص١١٤‏ . 
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الفصل الثالث 
الأسس المقاصدية للوازع 


وأثره فى مقاصد الشريعة وخوارمه 

تمهيد: 

إن مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع 
انطلاقاً من أن الشارعء وهو الله عزة وجلء لا تصدر أعماله عن عبث؛ وقد قال: (وَمَا خلفتا 
ات 

قام الشاطبي في كتابه "الموافقات" برصد المقاصد والتعرف عليها وحصرها من خلال 
النصوصء كما كشف عن صلتها وصلة الأحكام التي هي وسائل لتحقيقها بنوايا المكلفين؛» 
فجعل نيّة المكلف أهم من العمل الذي يقوم به» بل إن العمل الواحد قد يكون خيراً وقد يكون 
شرا بحسب القصدء فالقصد هو لبّ الأعمال» حتى إن العمل لا يتعلق به حكم إلا بحسب 
القصد الذي كان باعثا عليه. وسأتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأسس المقاصدية للوازع 

المبحث الثاني: خوارم الوازع وأثرها في تفويت مقاصد الشريعة 


المبحث الثالث: أثر الوازع في مقاصد الشريعة 


۳ سورة الذخان ۲۸٣‏ 
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المبحث الأول 


الأسس المقاصدية للوازع 


تمهيد: 

إن القواعد المقاصدية التي سيتعرتض إليها البحث تبيّن مدى الارتباط بينها وبين الوازع 
الديني؛ إذ يتضافر هذا الارتباط ليسعف المكلف في فهم دينه وتطبيقه من خلال تبيين الحكم 
الشرعي المناسب لكل حالة حسب طبيعتها وحسب البواعث ونوايا المكلفين. 

شيك لقاع ممتطلفة هنا بالك الأفمال SA Sa‏ لجسا نك انون GEN‏ 
اتصال وثيق بالوازع الديني» ويظهر أثر هذا الاتصال عند الحكم على تصرفات المكلفين 
بالمشروعية أو عدمها. 

وسأتناول هذا المبحث في مطلبين: 


المطلب الأول: الأمور بمقاصدها 


المطلب الثاني: وجوب مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع في التشريع 
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المطلب الأول: الأمور بمقاصدها 


تطرق الشاطبي - وهو يتناول مقاصد الشريعة - إلى مقاصد المكلف» وهو مظهر آخر من 
مظاهر تعمّقه في موضوع المقاصد. ذلك أنه ما لم تتمّ العناية بمقاصد المكلف؛ فستظل مقاصد 
الشارع غير متحققة على أرض الواقع؛ أو فكرة في أذهان العلماء. فقرر أمراً بدهياً في الدين 
وهو أن الأعمال بالنيات» وأن المقاصد معتبرة في التصرفاتء من العبادات والعادات. فققصد 
الفاعل في فعله» يجعل عمله صحيحاً أو باطلاء ويجعله عبادة أو رياء» ويجعله فرضا أو 
كافلة بلواتكفلة کو ی ا اك الاسم ر 

قال الشاطبي: "قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل» موافقاً لقصده في 
التشريع. والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ أنها موضوعة لمصالح العباد على 
الإطلاق والعموم» والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف 
ما قصد الشارع:؛ لأنّ المكلف خلق لعبادة الله... وأيضاً قصد الشارع المحافظة على 
الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات» وهو عين ما كلف به العبدء فلا بد أن 
يكون مطلوباً بالقصد إلى ذلك» وإلا لم يكن عاملاً على المحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات".!") 

ثم قرر الشاطبي أن "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له؛ 
فعمله باطل" ١‏ 


وسيأتي بيان هذا القول فيما بعدء والباحث هنا بصدد القول في قاعدة "الأمور بمقاصده". 


الريسوني - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص ٠١۳‏ . 
2 الشاطبي - الموافقات, ج ص ۳ ,11١5-‏ 
3 المصدر نفسه. ج ص 16 
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إن قاعدة "الأمور بمقاصدها" على وجازة لفظها وقلّة كلماتها تعتبر من جوامع الكلم؛ فهي 
إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه» ولا يكاد يخلو كتاب من كتب القواعد الفقهية» أو 
من كتب الفقه من نص عليهاء أو أشار إلى معناهاء كما أنها قد وردت في بعض كتب 
الأضول: 

وسأتناول هذه القاعدة في ثلاث مسائل كما يلي: 

المسألة الأولى: مفهوم القاعدة. 

المسألة الثانية: تأصيل القاعدة 


المسألة الثالثة: صلة القاعدة بالوازع 


المسألة الأولى: مفهوم القاعدة: 

إن قاعدة "الأمور بمقاصدها" تشتمل على لفظين هما: الأمور والمقاصد. 

أما الأمور فهي جمع أُمْرء وهو في أصل اللغة يرجع إلى خمسة أصول عند ابن فارس 
وهي: الأمر من الأمور (الشؤون) والنماء والبركة» وضد النهيء والمعلم؛ التب 

وأما المقاصد فهي جمع مقصتد وهو مأخوذ من قصد يقصذ قصنداً. وهو يطلق على عذة 


معان منها: إتيان الشيء وأمّهء واكتناز في الشيء» واستقامة الطريق.!'! والمراد هنا في هذه 


010 ابن فارس»› - معجم مقاييس اللغة, ج١ء‏ ص ۷ 
الراغب - مفردات ألفاظ القرآن» ص 1۷۲ . (مادة قصد) 
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القاعدة هو المعنى الأول. فالقصد هنا بمعنى النيّة فكأنَ الناوي يوم بقلبه الشيء ويتوجه إليه 


للإتيان به.!"ا 

وهناك ارتباط وثيق بين النيّة والقصدء فالنيّة لغة: مصدر فعل نوى» وهي بمعنى: العزم: 
والقصد.!" أما في الاصطلاح الشرعي: "الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءاً لوجه الله تعالى: 
وابتكالا لحك ا 

وفك ع هذه القاهذة "أن همال المكلفي تو اد م ق ار فة ففف اا 
وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك 


الأعمال والتضر فاع" ٠‏ 


المسألة الثانية: تأصيل القاعدة : 
إن هناك أدلة كثيرة في القرآن والسنة تستند إليها هذه القاعدة ومنها: 
١‏ قال E E O ONT OE‏ 


على وجوب النية في العبادات» لأن الإخلاص من عمل القلب ^ 


(') العبد اللطيف» عبد الرحمن بن صالح» )١57*(‏ - القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» طاء 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ج٠»‏ ص۹۷٠‏ . 

الجوهري - الصحاح» ج٦»‏ ص ١٠١٠ء‏ (مادة نوى) 

السيوطى - الأشباه والنظائر» ص٠٠.‏ 

الزرقا - المدخل الفقهي العام ج٠»‏ ص .٠٠١‏ 

7 سورة البينة: ه 


)66 الشوكاني - فتح القدير» ج26 ص٦۷٤‏ . 
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۲ - قال تعالى: [ ...فمن كان يجو لقاء ربّه فليَعمل عملا صالحًا ولا شرك بعبَادة ره 
أحَدإ!'' والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة : أن لا يرائي بعمله وأن لا يبتغي به إلاوجه 


E ووه‎ 


" - قال تعالى: [...وَاللَهُ يَعلَم المٌفسد من المصلح..) فالآية تدل على اعتبار القصود 
والنواياء وهي أصل لهذه القاعدة» كما قال السيوطي: " الآية... أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها 
فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر". !“ا 

4 - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). فقد اعتبر السيوطي هذا الحديث أصلا لهذه 
القاعدة.!'! وهو يعد عمدة الأحاديث التي وردت في النية» وهو يدل على اعتبار النيّة في 


الأعمال جميعها: !"ا 


نآ مومس الأتحرى ««رضي أله عند أن: أغر ابيا ى الت د كى الك عليه 


وسلم - فقال: يا رسول اللهء الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى 


[') سورة الكهف: ٠١١‏ 

الزمخشري - الكشاف» ج۲» ص .۷٠٠‏ 

© سورة البقرة: ۲٠١‏ 

السيوطيء جلال الدين (ت ١١۹ه)‏ - الإكليل في استنباط التنزيل» ط١ء‏ تحقيق عامر بن علي العربيء 
دار الأندلس الخضراءء جدةء ۲۰۰۲م» ج۱» ص ۳۹٦‏ . 

سبق تخريجه: ص .۹٩‏ 

السيوطي - الأشباه والنظائر» ص .٠١‏ 

شبيرء محمد عثمان - القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةء طا دار الفرقان» عمّانء 
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مكانه» فمن في سبیل الله؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


فهو في سبيل الله).!"ا 


فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أن الجهاد المعتد به شرعاء والمعتبر في ترتيب 
الثواب والأجر عليه هو ما كانت نيّة صاحبه إعلاءً لكلمة الله» وأما ما عدا ذلك من القصود 
والنوايا فإنها مدعاة إلى حبوط عمل صاحبهاء فافترق الرجلان في الجزاء نظرا لاختلافهما في 
القصودء رغم اتحاد العمل الظاهر الصادر منهما من حيث المشروعية وهو قتال الأعداء. 
وفي هذا دلالة على اعتبار النية في ميزان الشرع» وأثرها في التصرفات من عبادات أو 
عادات ٩‏ 

5 - قال - صلى الله عليه وسلم -: (يحشر الناس على نياتهم)."" 

وإن المراد بهذه القاعدة أنّ أحكام التصرفات الصادرة من الإنسان تختلف باختلاف قصد 
الإنسان أو نيّته. فبالنيّة يكون الفعل عبادة أو غير عبادة. وبالنيّة يكون التتصرف طاعة أو 
معصية» وبالنيّة يكون القول حلالاً أو حراماء وبالنية يكون العقد صحيحاً أو فاسدا “ا 

فالمدار في تصرفات الإنسان الفعلية والقولية على المقاصد والنيّات لا على ذات الأفعال 
والألفاظ. قال الشاطبي: "العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية» وإذا عري عن 


القصد لم يتعلق به شيء منهاء كفعل النائم والغافل والمجنون" ° 


أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب من قاثل لتكون كلمة الله هي العلياء ج۳» ص٤۰۳٠» ٠٠٠١‏ . 
الكيلاني - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص 578 . 

أخرجه الإمام أحمد في المسندء ج٠»‏ ص۳۹۲» ح۰۷۹٠۹»‏ وصححه الألباني في جامع الصغير وزياداته 
ج1١‏ ص١150,‏ ح5007١,‏ 

شبير - القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية» ص 55. 

الشاطبي - الموافقات» ج7١ء‏ ص 507. 
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ومعنى هذا القول "أن أعمال الشخص وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها 
وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال والتصرفات. 
فمن قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامداً فلفعله حكم؛ وإذا كان مخطتا فله حكم آخر. 
ومن قال لآخر: "خذ هذه الدراهم"» فإن نوى التبرع كان هبة»ء وإلا كان قرضا واجب 
ا 

والذي يعني الباحث هنا أن النيّة الصالحة روح العمل ولبّهء "والأعمال بالنيات صالحة أو 
فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات» وهو أن صلاحها 
وفسادها بحسب صلاح النية وفسادهاء كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال 


بالخواتيم)»!"! أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة".!"ا 


المسألة الثالثة: صلة القاعدة بالوازع: 

إن وجود النيّة الصالحة مرتبط بوجود الوازع عند الإنسان؛ جبلياً كان أو خلقيّا أو دينياً. 
وقد ذكرنا سابقاً أن دين الإسلام هو منهج الحياة المتكامل الذي يشمل كل جوانبهاء فإن الوازع 
الديني عند المسلم يرعى هذه الجوانب التي تستند على أسس الأخلاق» فمن صلاح القلب أن 
تظهر منه وتترتب عليه جميع خصائص الإنسانية وآثارها فيتجلى ذلك في سلوك الفرد ذاتيا 


كاف 


00 مصطفى الزرقاء -)١1954(‏ المدخل الفقهي العام ط١٠ »١‏ مطبعة طربين» دمشق› ج“ ص .٩٦٦- ٩1٩‏ 
أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب الأعمال بالخواتیم وما يخاف منهاء ج5» ص١7748,‏ ح 11۲۸ . 

7" ابن رجبء عبد الرحمن بن شهاب الدين (ت 7٠١‏ ه) - جامع العلوم والحكم؛ ط١ء‏ تحقيق محمد بن عبد 
الرزاق الرعود» دار الفرقان» عمان» ام ص٤۱‏ . 
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وإ دين الإسلام كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف على 
الشبهات. وهذا كله تضمنه الحديث النبوي: (الحلال بين والحرام بين)ء وإنما يتم ذلك بأمرين: 
أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة. والثاني: أن يكون العمل في باطنه 


يفصن وها.وجه اللد عرز وجل كمنا تضمته حديك: (إننا الأعمال الات" 


والوازع يقوم بدور الحارس لتتمّ المأمورات وتترك المحظورات وبالتالي له أشر في 


تطبيق مقاصد الشريعة التي هي موضوعة لمصالح العباد. 


المطلب الثاني: وجوب مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع في التشريع 


خصص الشاطبي الجزء الثاني من كتابه "الموافقات" لعلوم المقاصدء وهو لم يكتف برصد 
المقاصد والتعرف عليها وحصرها من خلال النصوصء بل كشف عن صلتها وصلة الأحكام 
التي هي وسائل لتحقيقها بنوايا المكلفين» فجعل نيّة المكلف أهمّ من العمل الذي يقوم به» بل إنّ 
العمل الواحد قد يكون خيراً وقد يكون شرا بحسب القصدء فالقصد هو لبّ الأعمال» حتى إنّ 
العمل لا يتعلق به حكم إلا بحسب القصد الذي كان باعثاً عليه(" 

قال الشاطبي: 'والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة» ويقصد به شيء آخر فلا يكون 


كذلك؛ بل يقصد به شيء فيكون إيمانأء ويقصد به شيء آخر فيكون كفراً؛ كالسجود لله أو 


ابن رجب - جامع العلوم والحکم» ص .١19- ١8‏ 
2 العبيدي» حمادي» )۱۹۹١(‏ - الشاطبي ومقاصد الشريعة. طا دار قتيبة, بیروت» ص ۱١۷‏ . 
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للصنم. وأيضاً فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية. وإذا عري عن القصد لم 
يتعلق به شيء منها؛ كفعل النائم والغافل والمجنون".!") 

والناس جميعاً مؤمنون وكفار لا بذ لهم من مراد يقصدونه»ء ويتوجّهون إليه» وقد فطرهم 
الله على ذلك» فالإنسان دائم الهمّ والإرادة» دائب العمل والحركة» فالإنسان إما أن يقصد الله 
عز وجل بفعله أو يقصد غيره» والإنسان لا يمكن إلا أن يكون كذلك» أي له مراد يقصده 
ويتوجه إليه.' قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تبارك وتعالی: (من عمل عملا 


شرك معي فيه غيري تركته وشركه).!”ا 


إن هذه القاعدة المقاصدية تضبط قصود المكلفين وبواعثهم؛ إذ لا يكفي أن يكون ظاهر 
الفعل مشروعاً ليوصف التصرف بالمشروعيةء وإنما لا بد أن يكون قصد المباشر للفعل 
کی الفا حفن ل كفل مشر هن لعنلا كما | 1 هذ ا ا ا خا ا 
الشريعة من أن تأتي عليها مقاصد المكلفين غير المشروعة فتنقضها أو تمسهاء ذلك أن القصد 
ما دام في النفس يسمَى باعثاً أو دافعاً نفسياء لكنه عند مباشرة الفعل يصبح أثراً وواقعاً مجمئداً 
في الوجود الخارجي» وفي حال كونه منافياً لمقصد الشارع يكون منافياً للحكمة أو المصلحة 
التي شرع الله تعالى الفعل في الأصل من أجلها !ا 

فإذا كان لقصد المكلف تأثير على قصد الشارع بحيث يحول العمل عمّا وجّه إليه من قصد 
شرعي» بطل ذلك العمل لفساد قصد المكلفء ويكون تحيلاً على الشرع: إذ ليس التحيل في 
الشاطبي - الموافقات» ج۲ ص 507. 
9 الأشقرء عمر سليمان» )١981(‏ - مقاصد المكلفين فيما يتعبّد به لرب العالمين ( النيات في العبادات)ء 
طاء مكتبة الفلاح» الكويت.» ص ٠٠١‏ . | 


)03 أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» ج٤“‏ ص ۰۲۲۸۹ ج ه1١‏ 
4 الكيلاني - قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي.» ص 85". 
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حقيقة الأمر إلا أن يأتي المكلف بالعمل موافقا للشريعة من حيث ظاهره؛ مخالفا لها من حيث 
غايته. فهو لم يأت به ليحقق قصد الشارع» وإنما ليحقق قصده المخالف لقصد الشارع» كأن 
ينكح المرأة ليحلها لمطلقها ثلاثاء أو يهب ماله عند حلول الحول ليتخلص من دفع الزكاة؛ أو 
يحدث سفرأ في رمضان ليحل له الفطر . 

ونرى بيان وجه المناقضة بشكل تفصيلي في مثال "الهبة التي ندب الشرع إليهاء 
والمقصود بشرعيتها تطهير النفس من الشح» وإرفاق المساكين؛ ومد يد العون إلى الملهوفين؛ 
أو مكافأة من أسدى العون؛ توثيقاً لروابط المودة؛ ولكن هبة المال قبل نهاية الحول فراراً من 
الزكاةء فيها تقوية لرذيلة الشحّ» وحرمان الفقراء من حقهم» فمناقضة قصد الشارع في الهبة 
الصورية ظاهرةء على أن قصد الشارع في الهبة المشروعة لا تنافي قصد الشارع في الزكاة؛ 
ولكن في الهبة الصورية التي اتخذت وسيلة لإسقاط واجب الزكاة» مناقضة ظاهرة لقصد 


الشرع في الهبة المشروعة والزكاة المفروضة على سواء".!"ا 


اتير ححية هذة' القاغذة من خلال الأدلة الانيةا؟!: 


١‏ - إن الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم: والمطلوب من المكلف 


أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. 


ینظر : الشاطبي - الموافقات, ج ص ۸ 
الدريني - نظرية التعصنّف» ص ٠۹۲-۱۹۱‏ . 
3 الشاطبي - الموافقات, ج ص ۳ 
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> أ المكلت) داق ناذه لبه لقو انهه إلى العمل على رشك ا هد في و 
الشزايعة :هذا مخضوك عاد فل بذك انكر ا في الحا والآخرة. قال تعالى: رها حلفت 
الجن والس إا يدون 

۳ - أن الإنسان خليفة الله في الأرض في إقامة المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه» 
لقوله تعالى: [إتي جَاعلٌ في الأرأض خَليقََة ("', ولْوَيَسْتَخَلفَكُمْ في الأرض فيَنظر كيف 
ناون 

ولا تقوم أمانة هذه الخلافة وأمر العبادة لله تعالى وحفظ مصالح العباد إذا توجه قصد 
المكلف لنقيض قصد الشارع» ولم يكن في غايته موافقاً لقصد الشارع من الأعمال» فالوازع 
هو الذي يشعر الإنسان بمسؤولية تلك الأمانة» وهذا الوازع يؤثر في أفعال المكلفين قبيل 
مباشرتها إلى حين انتهائهاء ليكون المكلف منضبطاً بقيود الشرع وحدوده ابتداءً وانتهاءً بأن 


يكون فعله موافقاً لقصد الشارع؛ وأن يقصد المكلف عين ما قصده الشارع. 


فمن خلال ما سبق تبيّنت الصلة الوثيقة بين هذه القاعدة والوازع» حيث أن الوازع هو 
الذي يدفع الإنسان ليجعل أعماله وتصرفاته على وفق قصد الشارع» ويدفعه لأن يراققب 
يواعكة وف اداه ومعدك كل #فتديكيا: يمرك واانتسدة ھر اک ا 


للوصول إلى المقاصد غير المشروعة. 


)1( سورة الذاريات: كه 


2 سورة البقرة: ٠٠‏ 


سورة الأعراف: ٠١۹‏ 
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المبحث الثاني 


خوارم الوازع وأثرها في تفويت مقاصد الشريعة 

تمهيد: 

يعتبر الوازع ضمانة شرعية تحفظ مقاصد التشريع من التخلف والتفويت» غير أن الواقع 
العملي يشير إلى أحوال تضعف فيه هذه الضمانة بسبب الخوارم التي تضرأ على الوازع 
فتضعفه» وفيما يلي عرض لهذه الخوارم وصلتها بالوازع وأثرها في تفويت مقاصد الشريعة: 

المطلب الأول: التذرّع: مفهومهء وصلته بالوازع» وأثره في تفويت مقاصد 
الشريعة 

المطلب الثاني: التحيّل: مفهومه. وصلته بالوازع» وأثره في تفويت مقاصد 
الشريعة 

المطلب الثالث: التعسف في استعمال الحق: مفهومه. وصلته بالوازع» وأثره 
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المطلب الأول: التذرّع: مفهومه» وصلته بالوازع» وأثره في تفويت مقاصد 
الشريعة 

تمهيد: 

من أعمال الإنسان ما هو صلاح كله باعتبار بدايته ونهايته؛ أي أنه لا يأتي إلا بخير ولا 
يؤول إلا إليه؛ ومن أعماله ما فيه الفساد ابتداءَ؛ وذلك كالقتل فإنه يحرم الإنسان من الحياة 
ابتداء بالقصد إليه ونهاية بإنجازه» وكالتهم التي يقذف بها الإنسان أخاه يقصد بها ابتداء إلى 
الإساءة إليه وتصبح في النهاية باعثة على إفساد سمعته» ومن أعمال الإنسان ما لا تحدث 
عنها مفسدة في أول الأمر ولكنها تفضي إلى الفساد وذلك إما بقصد أو بغير قصد؛ كإشعال 
اا کد ا و ق عضن لوكو قات ا و ا 
وبيعها للمتحاربين حرباً غير شرعية تؤول إلى فساد وهو إهلاك الحرث والنسلء فيجب سذها 
شرعا. والقصد إلى المفسدة في المآل يحمّل القاصد مسؤولية العمل وإن تخلف ما قصد إليه 
في النهايةء كما أن الشريعة الإسلامية منعت ما فيه الفساد ابتداء؛ كذلك منعت ما فيه الفساد 
نهاية. وهذا ما يسمى بسد الذرائع.!") 

وسأتاول هذا الأمن فى :ميت مسائل: 

المسألة الأولى: مفهوم سد الذرائع 

المسألة الثانية: موقف العلماء من سد الذرائع 


المسألة الثالثة: أدلة الأخذ بسد الذرائع 


الفاسي - مقاصد الشريعة ومكارمهاء ص ٠١۸‏ . 
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المسألة الرابعة: فتح الذرائع 
المسألة الخامسة: أثر التذرع في تفويت مقاصد الشريعة 


المسألة السادسة: العلاقة بين التذرع والوازع. 


المسألة الأولى: مفهوم سد الذرائع 

إن سد الذرائع مركب إضافي يحتاج إلى تعريف جزأيه وهما: الس والذرائع. 
فالسد في اللغة: الإغلاق» والردم.!'' والذرائع: جمع ذريعة» والذريعة: الوسيلة:!"ا 
فعلى ذلك يكون سد الذرائع في اللغة إغلاق الوسائل. 


أما في الاصطلاح فقد عرفها الشاطبي بأنها: "منع الجائز لتلا يتوسّل به إلى الممنوع" !"ا 


المسألة الثانية: موقف العلماء من سد الذرائع 
وقد قسّم القرافي: الذرائع إلى الفساد ثلاثة أقساء': 


١‏ - قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين» فإنه 
وسيلة إلى إهلاكهم فيهاء وكذلك إلقاء السّمّ في أطعمتهم؛ وسبّ الأصنام عند من كان من 
أهلهاء ويعلم من حاله أنه يسبّ الله تعالى عند سبّها. 

)1( ابن منظور - لسان العرب»› ج» ص ۲۰۷ . 
)2 المصدر نفسه. ج۸ ص 35 


الشاطبي - الموافقات» ج۳» ص ٠٠٠-۲۲۹‏ . 


)4 القرافي - الفروق» ج“ ص 1 
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١‏ - وقسم أجمعت الأمّة على عدم منعهء وأنه ذريعة لا تسدء ووسيلة لا تحسم» كالمنع من 
زراعة العنب خشية أن تعصر منه الخمر. 
" - وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لاء كبيوع الآجال عند المالكيّة» كمن باع سلعة 
لی هو رة دراه د ااا کد ية قن خن اشير 
وإن أكثر المذاهب احتجاجا بالذرائع المالكية" والحنابلة ‏ 
أمّا الحنفية!'' والشافعيةأ“) فيأخذون بها من حيث الجملةء قال القرافي: "فليس سد الذرائع 


خاصتاً بمالك؛ بل قال بها هو أكثر من غيره؛ وأصل سدها مجمع عليه" !*) 


المسألة الثالثة: أدلة الأخذ بسد الذرائع 
إن سد الذرائع مطلوب مشروع وهو أصل من الأصول الشرعية.!'! وقد ثبت أصل 
الذرائع بالقرآن والسنة: 


." قال تعالى: (ولاً تَسْبُواً الذين يَدْعُونَ من دون الله فَيَسْبُواً الله عذوا بغيْر علم..]‎ - ١ 


1( ينظر: الباجيء أبو الوليد» سليمان بن خلف (ت 575ه) - إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ طاء 
تحقيق عبد المجيد تركي» دار الغلاب الإسلامي» ١۱۹۸م‏ »> ص0١11؟؛‏ الشاطبي - الموافقات» ج54» ص 555. 
ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه) - الفتاوى الكبرى» طاء تحقيق حسنين محمد 
مخلوف» دار المعرفةء بیروت» ١۱۳۸ھ‏ ج۳» ص 5556. وابن القيم - إعلام الموقعين» ج۳٠‏ ص .٠١١‏ 
ينظر: المرغياني» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل (ت ۹۳ده) - الهداية شرح بداية المبتدئ» المكتبة 
الإسلامية» بيروت» د .ت.» ج۲» ص۲"؛ الكاساني - بدائع الصنائع» ج٠»‏ ص٦٠.‏ 

2 الشافعي» محمد بن إدريس( ت 5١7ه)‏ - الأم» ط» دار المعرفةء بیروت» ۱۳۹۳ هھ ج۷» ص ۲۹۷ . 


القر افی» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (ت ٤۸٦ه)‏ - الفروق» عالم الکتب» بیروت»› ج۲» ص .٠۳‏ 
هي بن إدريس بن حمن وف تیروت جضن 


الشاطبي - الموافقات» ج» ص 1١‏ . 
‘aN x 7‏ 
7 سورة الأنعام: ٠١۸‏ 
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وجه الدلالة: تدل الآية بمنطوقها على حرمة سب آلهة المشركين - مع كون السب غيظضا 
لهم وحمية لله وإهانة لأصنامهم - نهاهم عن ذلك لثلا يكون ذريعة إلى سب المولى عز وجل 
وه امن أكين 'المفانيد «وكانك مضلحة”ترك سلتته تعالئ. أرجج من اة سنا لاله 
قال ابن القيم: "هذا كالتصريح على المنع من الجائز لثلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز" !"ا 

١‏ - قال تعالى: [.. .ولا يضر بِأَرَجْلنَ ليْعلمَ ما يُخفينَ من زينتهن..) ا" فمنعهن من 
الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لما يؤدي إليه من سماع الرجال لأصوات الخلخال 
فيثير ذلك دواعي الشهوة فيهم نحوهن !“ا 

۳ - قال تعالى: (يَا أَيُهَا الذين آمنوأ لا تقُولواً راعنا وقولوا انظرتا..] أ نهى سبحانه 
المؤمنين عن كلمة (راعنا) ومعناها ارعني سمعك؛ لتعي ما أقول» لئلا يكون ذلك ذريعة 
لليهود في توجيهها للنبي - صلى الله عليه وسلم - قاصدين بها معنى آخر في لغتهم» من 
(الرعونة) وهو سب للنبي - صلى الله عليه وسلم -. 

5 - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل:يا 
رسول الله؛ كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبّ أبا الرجل؛ فيسب أباه» ويس أمَه؛ فيسب 


اد 


(!) جابر» محمود صالح»(٤۱۹۹)‏ - سد ذرائع الزنا للمحافظة على النسلء ط١.‏ دار النفائس»عمّان»ء ص۲۲ . 
ابن القيم - إعلام الموقعين» ج؟. ص ٠١۷‏ . 

9 سورة النور: ٠١‏ 

© ينظر: الشوكاني - فتح القدير» ج٤»‏ ص ۲۷. 

© سورة البقرة: ١١4‏ 

الباجي - إحكام الفصول» ص 10 . 

أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسبّ الرجل والديه» ج٥»‏ ص ۲۲۲۸ء ح 5578. ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء ج٠»‏ ص »٩۲‏ ح ٠١‏ . 
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وجه الدلالة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم على المسلم أن يسبب أبارجل 
أو يسب أمّه» حتى لا يكون هذا السب ذريعة إلى سب أبويه نفسه»ء لأن سب الآخرين يؤدي 
إليه." قال القرطبي: "فجعل التعرض لسب الآباء كسب الآباء".!"ا 

ه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لتلا 


يكون ذريعة إلى قول الناس إن محمداً يقتل أصحابه» لأن هذا يوجب التفور عن الإسلام .أ 


5 - أن الله سبحانه منع رسوله - صلى الله عليه وسلم - لما كان بمكة من الجهر بالقرآن 


حيث كان المشركون يسمعونه فيسبّون القرآن ومن أنزله» ومن أنزل عليه ومن جاء به( 


قال ابن رشد: "إن أبواب الذرائع في الكتاب والسنة يطول ذكرها ولا يمكن حصرها" !"ا 


المسألة الرابعة: فتح الذرائع 

إن الشريعة كما سدت الذرائع المفضية إلى الفسادء اتجهت أيضاً على فتح الذرائع المؤدية 
إلى المصالح بأن جعلت لها حكم الوجوب لو اقتضت صورها المنع أو الإباحة. 

قال القرافي: "أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحهاء وتكره» وتندب» وتباح» فإن الذريعة 
هي الوسيلة» فكما أن وسيلة المحرم محرّمة فوسيلة الواجب واجبة؛ كالسعي للجمعة والحج".!") 
جابر - سد ذرائع الزنا للمحافظة على النسل» ص .١4‏ 


2 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» ج ؟. ص 554. 

أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» ج"'ء ص21755 ح.97", 

0 أبو زهرة» محمد» (د.ت.) - مالك: حياته وعصره وآراوه وفقهه. دار الفكر العربي» القاهرة» ص ۳۸۱ . 
ابن تيمية - بيان الدليل على بطلان التحليل» ص .٠٠١‏ 


)6( ابن رشد» محمد بن أحمد(ت ٥ھ‏ ) - مقدمات ابن رشدء. دار صادرء بيروت» ج ص ۹۰ 
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ومن الأمثلة على ذلك!": 

١‏ - دفع مال للمحاربين فداء للأسرى من المسلمين» فإن أصل دفع المال للمحارب محرم 
لما فيه من تقوية له» وفي ذلك الضرر بالمسلمين» ولكنه أجيزء لأنه يتحقق من ورائه دفع 
ضرر أكبرء وهو منع رق المسلمين» وإطلاق سراحهم. 

- دفع شخص مالا لآخر على سبيل الرشوة أو نحوهاء ليتقي به معصية يريد أن 
يوقعهاء وضررها أشد من ضرر دفع المال إليه. 


۳ - دفع مال لدولة محاربة لدفع أذاهاء إذا لم يكن لجماعة المسلمين قوة يستطيعون بها 


حماية الشوكة» وحفظ الحوزة. 


المسألة الخامسة: أثر التذرع في تفويت مقاصد الشريعة 


لقد بنى الشاطبي قاعدة سد الذرائع على قصد الشارع إلى النظر في مآلات الأفعال سواء 
كانت موافقة أو مخالفة» وما تنتهي في جملتها إليهء "فإن كانت تتجه نحو المصالح التي هي 
المقاصد والغايات من معاملات بني الإنسان بعضهم مع بعض كانت مطلوبة بمقدار يناسب 
طلب هذه المقاصدء وإن كانت لا تساويها في الطلب. وإن كانت مآلاتها تتجه نحو المفاسدء 
فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم هذه المفاسد» وإن كان مقدار التحريم أقل في 


ال 


7 القرافي - الفروق» ج۲ ص۳" . 
ينظر : القرافي - الفروق» ج”ء ص””. والشاطبي - الموافقات؛ ج۲» ص .٠٠٠- ٦۳١‏ 
أبو زهرة - مالك ص ٠۷۱-۳۷۰‏ . 
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قال الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة وذلك أنّ المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب» أو لمفسدة 


E 


وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها -: (ألم تري أن قومك لما 
بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم). فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إيراهيم 
قال: (لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت) ". نرى بيان ارتباط سد الذرائع بهذا المقصد أن 
المجتهد ينظر إلى الأفعال» وما تنتهي في جملتها إليه» فإن كانت تنحو نحو المصالح التي هي 
المقاصد والغايات» كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه المقاصدء وإن كانت مآلاتها تنحو 
نحو المفاسدء فإنها تكون محرمة» بما يتناسب مع تحريم هذه المقاصد» وهذا الأخير هو سد 
الذرائع. فالمجتهد لا يستطيع أن يسد الذريعة حتى يعرف مآلها وثمرتهاء فحينئذ يحكم عليها 
بما يناسبها.!"ا 

ومن هذا الكلام يتبين أن أصل سد الذرائع لا تعتبر النية فيه على أنها الأمر الجوهري في 
الإذن أو المنع» إنما النظر فيه إلى النتائج والثمرات» فإن كانت نتيجة العمل مصلحة عامة كان 
واجباً بوجوبهاء وإن كان يؤدي إلى فساد» فهو ممنوع بمنعه؛ لأن الفساد ممنوع» فما يؤدي 


إليه ممنوع أيضاء ومصلحة مطلوبة فما يؤدي إليها مطلوب .ا 


7 الشاطبي - الموافقات» ج٤۰‏ ص ٠۹١-۱۹٤‏ . 

9 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء ج۲» ص”7/ا5, ح١١١٠‏ . 
اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص ؟58. 

أبو زهرة - مالك» ص ۲۷۲. 
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المسألة السادسة: العلاقة بين التذرع والوازع‎ 


إن الأمر الذي يربط بين التذرّع والوازع أته من خلالهما يتم الحرص على سلامة 
تصرفات المكلفين في قيامهم بما أوجب الله عليهم. 

فالواز ع الديني يرعى عند الإنسان الوعي الدائم والتفكير في كل ما يعمل ذلك لأن أعمال 
الإنسان إن لم تقاس بمقياس الحلال والحرام تصبح وبالاً عليه» وتكاليف الشريعة إنما وضعت 
لمصالح العباد ومنع الفساد في الأرض. والوازع الديني وسيلة لحفظ هذه المقاصد الكبرى كما 
هو وسيلة لمنع تفويتها. 

وفي سد الذرائع حماية لمقاصد الشريعة كذلك؛ وتوثيقاً للأصل العام الذي قامت عليه 
الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد. ذلك لأن الأمر المباح قد يؤدي الأخذ به إلى تفويت 
مقصد الشارع» والمحافظة على مقصود الشارع أمر مطلوب لكونه أعظم مصلحة؛ وأقوى 
ا ر إذن إذا منع من المباح ما يؤدي إلى حصول مفسدة أعظم مناقضة لمقصود 
الشارع: إذ. لق ركت وفك الشباد "ودر اكجة مقتويحة؛ لكان حصول الفكساك أن ا الاهتاصن 


منه () 


قال ابن القيم: "فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليهء فإنه يحرّمها 
ويمنع منهاء تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعا من أن يقرب حماه» ولو أباح الوسائل والذرائع 
المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل 
الإباءء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك» فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته» أو أهل بيته من 


شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه؛ لعد متناقضأء ولحصل من رعيته 


('' اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص 51/4. 
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وجنده ضد مقصوده. وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظنَ بهذه الشريعة الكاملة التي هي 
في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله 
تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرّمها ونهى عنها".!"! 

ويتضح من مراعاة سد الذرائع والوازع الديني عند المكلف أنه يحصل تحقيق مقاصد 
الشريعة» لأن من أعظم مقاصد الشريعة منع الفساد» وفي منع أسبابه منع له. 

لن وجرد الوناقزع:الديتئ:و#الأخذ سد الذرائع يمل مدا لواب لحل علس التشارع؛ 
وحسماً لمادة الشر والفسادء لعلم الشارع بما جبلت عليه النفوس» ويما يخفي على النفوس من 
خفي هواها الذي لا يزال يسرى بها حتى يقودها إلى الهلكةء فسد الذرائع يمثل تقويماً لمسار 
المكلفين ومقاصدهم» ويحملهم على أن يوافقوا قصد الشارع في تكاليفه وأحكامه؛ وعلى ألا 


يتحذلقوا على الشارعء فربما أوقعهم ذلك في الكفر أو الابتداع أو الفسوق والعصيان" !"ا 


ابن القيم - إعلام الموقعين» ج؟. ص ١750‏ . 
ابن تيمية - بیان الدلیل على بطلان التحليل» ص 757 -07". 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


NMS 


المطلب الثاني: التحيّل: مفهومه. وصلته بالوازع, وأثره في تفويت مقاصد 


الشريعة 


تمهيد: 

لعل من المناسب بعد ذكر سد الذرائع وفتحهاء أن نذكر إبطال الحيل لكونها من باب سد 
الذرائع. 

والفرق بين الحيل وسد الذرائع أن الحيلة يظهر فيها قصد صاحبها ما هو محرم في 
الشرع» فهذا يجب أن يمنع من قصده الفاسد. وأما سد الذرائع فلا يشترط فيه القصد السيئ» 
وقد يكون القصد حسناً ولكنه يمنع العمل مع صحة القصد خوفا أن يفضي ذلك إلى الحيلة.( 

ويتكون هذا المطلب من خمس مسائل: 

المسألة الأولى: مفهوم الحيلة لغة واصطلاحا 

المسألة الثانية: أنواع الحيل 

المسألة الثالثة: أدلة تحريم الحيل 

المسالة الرابعة: أثر الحيل في تفويت مقاصد الشريعة 


المسألة الخامسة: العلاقة بين الوازع والحيل 


)0 ينظر : ابن د تيمية - مجموع الفتاوى», ج77 ص 1£ -ه6 ١‏ 3, 
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المسألة الأولى: مفهوم الحيلة لغة واصطلاحاً 

الحيلة لغة: الحذق في تدبير الأمور» وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود !"ا 

ما الاح :ققد عرافها العليام رأكان ن تفر مها 

١‏ - عرفها ابن تيمية بأنها: "أن يقصد سقوط الواجبء أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما 
جعل ذلك الفعل له أو ما شرع له" !"ا 

؟ - أما الشاطبي فقد عرفها بأنها: " تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله 
في الظاهر إلى حكم آخر".!"ا 

۳ - أما ابن عاشور فقال: هي "إبراز عمل ممنوع شرعاً في صورة عمل جائز" “ا 

والناظر في هذه التعريفات يجد أنها متقاربة من حيث معنىء إذ أن الحيل هي التسبّب في 
إسقاط الواجب» أو تحليل الحرام بوجه من الوجوه في الظاهر. 

المسألة الثانية: أنواع الحيل المحرّمة 

إن الحيل المحرّمة:هي التي تتخذ للتوصتل بها إلى محرم؛ أو إلى إيطال الحقوقء أو 


لتمويه الباطل أو إدخال الشبه فيه. وهي الحيل التي تهدم أصلاً شرعيّا أو تناقض مصلحة 


7" الفيومي - المصباح المنير» ج١.»‏ ص .١57‏ (مادة حول) 
ابن تيمية - بيان الدليل على بطلان التحليل» ص 55. 
الشاطبي - الموافقات» ج٤»‏ ص ٥١۸‏ . 

ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص ٠٠١۳‏ . 
الموسوعة الفقهية» ج۸٠‏ ص 0٠؟5.‏ 

الشاطبي - الموافقات» ج۲ ص ۳۸۷ . 
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وهي ثلاثة أنواع: 

+ أن تكون الحيلة مذرمة ويقضة بها محر : ومثاله فسن ظلجق جه ذاذتنا وأراذ 
التخلص من عار التحليل» فإنه يحال لذلك بالقدح في صحة النكاح بفسق الولي» أو الشهود فلا 
يصح الطلاق في النكاح الفاسد. 

- أن تكون الحيلة مباحة في نفسها ويقصد بها محرّم؛ كمن يسافر لقطع الطريقء أو قتل 
الس الجض نة 

" - أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم بل إلى المشروع فيتخذها المحتال 
وسيلة إلى المحرم» كمن يريد أن يوصي لوارثه» فيحتال لذلك بأن يقر له» فيتخذ الإقرار 


وسيلة للوصيّة للوارث!") 


المسألة الثالثة: أدلة تحريم الحيل 

لقد استدل العلماء على تحريم الحيل بأدلة منها: 

١‏ - لقد ذمّ الله سبحانه وتعالى اليهود على تحايلهم على الحرام فقال تعالى: (وَلَقَد عَلمْتْمْ 
الذينَ اعتدواً منك في السسّبت فقَلَنَا لَهُمْ كونواً قرّدّة خاسئين)7", فلقد حرم على اليهود أن يعملوا 
في الستبت شيئاًء فكان بعضهم يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهراً إلى البحر فإذا كان يوم المتبت 


فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة؛ فإذا كان يوم الأحدء جاءوا 


ینظر : ابن القيم - إعلام الموقعين› ج« طن :8 


سورة البقرة: © 
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فأخذوا ما تجمّع في الحفيرة من حيتان وقالوا: إنما صدناه يوم الأحدء فعوقبوا بالمسخ قردة 
له ت ار ا ا 

۲ - قال صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيّات)!' يدل على أن الأعمال تابعة 
اهو و ا ن ل او ق کو ا ا غ 
وأظهره؛ فمن نوى الرّبا بعقد البيع في الربويّات وأدى إلى الرتبا كان مرابياء وكل عمل قصد 
به التوصّل إلى تفويت حق كان محرما !"ا 

وقول المرابي: بعتك هذه السلعة بكذاء كما في بيع العينة عند الجمهور على أن يستردها 
منه بأقل مما باعهاء ولم يكن مريداً لحقيقة البيع» وليس لأحد من البائع والمشتري غرض في 


الستلعة بوجه من الوجوه» وإنما قصد البائع عود الستلعة إليه بأكثر من ذلك الثمن: !“ا 


- ولقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من ارتكاب الحيل» كما فعلته بنو إسرائيل 
فقال -صلى الله عليه وسلم -: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل). ومعنى أدنى الحيل» أي أسهلها وأقربهاء كما في المطلق ثلاثاء فمن الستهل عليه أن 
يعطي مالاً لمن ينكح مطلقته ليحلها له بخلاف الطريق الشرعي التي هي نكاح الرغبة» فإنها 


تمض معياً عودها لبه كاك من اه أن رحن ف بالق و خف ن ي ا 


ينظر: ابن تيمية - بيان الدليل على بطلان التحليل» ص .٠۳‏ 
2 سبق تخريجه: ص .٩٩‏ 

97 ابن تيمية - بيان الدليل على بطلان التحليل» ص ۸۲. 

الدريني» محمد فتحي» )١114(‏ - بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» طاء مؤسسة الرسالةت 
بیروت» ج١2‏ ص ٤۳۸‏ . 

ذكره ابن بطة في إبطال الحيل» ص ١١١‏ وقال: "هذا إسناد جيدء وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه 
الحافظ أبو بكر البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح"» والسيوطي في الدر المنثور» ج"› 
ص ۹۲٩٥ء‏ وحسنه الألباني في صفة الفتوى: ج١.»‏ ص۲۸ . 
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يعطيه ألفاً إل درهماً باسم القرض» ويبيعه خرقة تساوي درهماً بخمسمائة درهم ودرهم» فإنها 


من أدنى الحيل إلى الربا وأسهلهاء كما فعلت اليهود في الاعتداء يوم الستبت.١")‏ 


قال على ا ع ر الله ر رت عه الو فهك هنا 
فباعوها)!'! فاحتالوا على تحريم أكل الشحوم بأكل أثمانهاء والحيلة حرام» والمستعمل لها في 


دينه إنما يخادع ربّه.!"ا 


كما استدلو | بالمعقول:يأته: 
ه - إذا كان قصد المتحايل مناقضاً لقصد الشارع: فيعامل بنقيض قصده؛ وليبطل عمله 
ولا ينفذ. قال ابن القيم: "والذي ندين الله به. تحريمها (الحيل) وإيطالهاء وعدم تنفيذهاء ومقابلة 


أربابها بنقيض مقصودهم» موافقة لشر ع اا کک 


المسالة الرابعة: أثر الحيل في تفويت مقاصد الشريعة 


ويظهر أثر التحيل في تفويت مقاصد الشريعة بأنَ "الحيل إبطال لمقاصد الشارع» وتفريغ 


للنصوص من معانيهاء فإنها أيضاً مناقضة لس الذر اف" 


ابن القيم - إعلام الموقعین» ج۳» ص ٠١١‏ . 
سبق تخریجه: ص ۳۸. 

ابن بطةء عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (ت ۳۸۷ه) - إبطال الحيل» طاء تحقيق سليمان بن عبد 
الله العمير» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ٩۱۹۹م»‏ ص ١١١‏ . 

ابن القيم - إعلام الموقعين» ج۳» ص ٠١١‏ . والشاطبي - الموافقات» ج۲» ص ۳۸۸ . 

ل اليوبي - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص .51١‏ 
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قال ابن عاشور: "تحيّل يفوّت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي آخرء 
وذلك بأن يُتحيّل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعيء فهو استخدام للفعل لا في حالة 


جعله سببأء بل في حالة جعله مانعاً' !"ا 


ومنه زواج التحليل» ذلك الزواج الذي وضع للعشرة الدائمة وتكوين الأسرة والمحافظفة 
عليها؛ وقصد به عمل مؤقت مذموم لا تقبله الشريعة الإسلامية» وقد حرم بقوله - صلى الله 
عليه وسلم -: (لعن رسول الله المحلل والمحلل له)!"؛ لأنّ المحلل لا يقصد مقصود النكاح من 
الألفة و السكن التي بين الزوجين» وإنما يقصد نقيض النكاح» وهو الطلاق» فقصد المحلل في 
الحقيقة ليس بقصد الشارع.: فإنه إنما قصد الرد إلى الأول» وهذا لم يقصده الشارع؛ فقد قصد 


ما لم يقصده الشارعء؛ ولم يقصد ما قصده» فيجب إيطال قصده بإبطال وسيلته!"ا 


ومن أسباب إتباع الحيل قد يكون الجهل بحكم الشارع ومقاصده؛ قال ابن تيمية: "فكل 
موضع ظهرت للمكلفين حكمته أو غابت عنهم؛ لا يشكَ مستبصر أن الاحتيال يبطل تلك 
الحكمة التي قصدها الشارع؛ فيكون المحتال مناقضاً للشارع مخادعاً في الحقيقة لله ورسوله: 
وكلما كان المرء أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره عن الحيل أشة".!*) 


فثبت بعد هذا كله؛ أن الاحتيال على أحكام الشرع باتخاذ المباحات والحقوق وسيلة ! 


تحصيل المصالح الممنوعةء وذريعة إلى إسقاط المصالح المشروعة: يعتبر تععتفا منكراً 


7 ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 5ه". 

أخرجه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل له» وقال: حسن صحیيح: ج۳» ص478» 
ح0۱۲۰ وأخرجه ابن ماجه في سننه» باب المحلل والمحلل له»› جا ص ۰٦۲۲‏ ج ٤‏ ؛ قال الحافظ: 
صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري» تلخيص الحبير: ج» ص ١٠۷٠ء‏ وصححه الألباني 
في الإرواء: جا ص۲۰۷ . 

ينظر: ابن تيمية - بيان الدليل على بطلان التحليل» ص5١١.‏ 

ابن تيمية - الفتاوی الکبری» ج۳» ص 755. 
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ومناقضة ماكرة لمقاصد الشارع الحكيم؛ لما فيه من استعمال المشروعات في غير ما أراه 
واضعهاء ولما تؤول إليه من هدم الأحكام الشرعية بإخلائها من مضمون المصلحة التي هي 


روحها 8 


المسألة الخامسة: العلاقة بين الوازع والحيل 


إن الوازع الديني هو الوقاية التي تتكفل بمنع المفاسد قبل وقوعها؛ ومن خلال الرصد 
السابق للتحيل»ء يتضح لنا مدى خطورته وفساده؛ حيث نجد مفهومه يتمثل في إقدام المتقتصرف 
على الفعل الموافق للشريعة في الظاهرء المناقض لها في الباطن. والتصرفات تابعة في الحكم 
للبواعث والنيات» ولذلك يجب "أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في 
جميع حركاته وأقواله واعتقاداته» فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها"»!'' وهذا القانون هو 
الوازع الديني الذي به يقاس شرف النوايا وطهارتها. 

إن الوازع الديني إذا قوي في نفس الإنسان يمنعه من ارتكاب الحيل لأنه يحرص على أن 
يحقق مقاصد الشارع في أفعاله وتصرفاته» سواء اطلع عليها الناس أم لم يطلعواء ويمنعه من 


8 تحقق مقاصد غير مشر وعة. 


السنوسي - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ص ۲۷۳. 
2 الشاطبي 9 الموافقات› ج“ ص ۲۸٦‏ -۳۸۷, 
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المطلب الثالث: التعسّف في استعمال الحق: مفهومه. وصلته بالوازع؛ وأثره 
في تفويت مقاصد الشريعة 

تمهيد: 

من البديهي أنه يجب على الشخص» في مباشرته لحقه» أن يتقيد بالحدود الموضوعية لهذا 
الحق. فإن تجاوزها تعرّض للمسؤولية» لأنه في هذا التجاوز يتعدى على الحدود الموضوعية 
لحق غيره. وبدون التزام الحدود الموضوعية للحقوق تسود الفوضىء لذلك يهدف الإسلام إلى 
حماية الحقوق لأصحابهاء بإلزام صاحب الحق أن يلتزم الحدود الموضوعية لحقه ولا 
يتجاوزها إلى التعدي على حقوق الآخرين» وإلا تعرض للجزاء.!") 

فليس في الفقه الإسلامي حق مطلقء بحيث يتصرف فيه صاحبه كيف يشاء دون رعاية 
لحق الغير» أو دون استهداف للغاية النوعية المرسومة التي شرع من أجلها هذا الحق» لأن 
الشارع يرسم لكل حق غاية معينة» على المكلف أن يتغياها إبان استعماله لحقه» فينبغي أن 
يكون قصد ذي الحق في الفعل؛ موافقاً لقصد المشرع في التشريع؛ وإلا كان استعمال الحق 
لغير غاية» أو لضررء وهو عبث أو تحكم: !"ا 

إن الفقه الإسلامي لم ينظر إلى الفرد كوحدة مستقلة عن المجتمع؛ كما لم ينظر إلى حقوقه 
على أنها غاية في ذاتهاء بل اعتبر الفرد وحدة إنسانية تعيش في إطار اجتماعي» وترتبط 


بغيرها ممّن يشاركونها هذا العيش برباط المصالح المتبادلة والهدف المشتركء أو بعبارة 


00 » محمد شكرى» 89)- النظرية العامة IB‏ الفكر العربى» ۹ 
سرور ب 2 فى )صن 
الدريني - بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» ج۲ ص .٠°۲١۲‏ 
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أخرى: باعتباره فردأ اجتماعيأء وهذه الصفة المزدوجة من الفردية والاجتماعية» تنعكس 
بالضرورة على حقوقه ' 

كما نظر إلى الحق نظرة اجتماعية» فقيد التصرف في الحق - كسباً وانتفاعاً - بالنسبة إلى 
صاحبه» وبالنسبة إلى الغير - فرداً كان أم جماعة - بقيود مؤداها: المحافظة على مقصود 
لتر والفحافظة غ يق 'الفين بوش بدق آل فی كل كن فر فنع لاحت الحفقي 
المجاوز لحدود الحق» كما منع التعسف ولو كان الاستعمال داخل حدود الحق» إذا اقتضى إلى 
الإخلال بمقصود الشرع أو بالمحافظة على حق الغير:!"ا 

ويتكون هذا المطلب من أربع مسائل: 

المسألة الأولى: مفهوم التعسّف في استعمال الحق 

المسألة الثانية: حكم التعستف في استعمال الحق وأدلته 

المسألة الثالثة: أثر التعستف في استعمال الحق في تفويت مقاصد الشريعة 


المسألة الرابعة: علاقة التعستف في استعمال الحق بالوازع 


المسألة الأولى: مفهوم التعسّف في استعمال الحق 


قبل أن نبيّن مفهوم مصطلح "التعسّف في استعمال الحق" لاب من شرح معنى لفظين» 


وفنا كدض و الك 


''" الدريني - نظرية التعسّف. ص 5". 
2 المصدر نفسه» ص .٠۳‏ 
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والتسستف لغة: مخ عسف فلان:فلانا: عدتفا: ظلمه» وتعدتف::ظلمء وتستق فلان فلآنا إذا 
ركبه بالظلم ولم ينصفه: !"ا 
ما في الاصطلاح فلم يرد على لسان الأصوليين والفقهاء كلمة "تعسّف" في استعمال 
الحق» لكنه ورد في بعض كتب الأصول بأسماء أخرى منها: 
١‏ - الاستعمال المذموم: عند الشاطبي. !"ا 


أ الما د ان تة 


أما الحق فقد جاء في القاموس المحيط أنه يطلق على المال والملك والموجود الثابت أ 

وفي الاصطلاح يأتي بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق الله وحق العباد. فأمَّا حق 
الله: فهو ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحدء فينسب إلى الله تعالى» لعظم 
و ی ی اید هو ا کو ا ا كدوم اله ذا 

وقال الدريني: "الحق في الشريعة مجرّد وسيلة إلى تحقيق غايته» وهي الحكمة أو 
المصلحة التي من أجلها شرع الحقء فاستعمال الحق في غيز ما شرع له تعدتف. وإذا كانت 
الشريعة هي أساس الحق» فالأصل في الحق التقييد؛ لأنه مقيد ابتداء بما قيّدته به الشريعةء 
وعلى هذا فليس الأصل فيه الإطلاق بل التقييد» ووسائل التقييد في الشرع منها النصوص 
اكا ا و ا ا ی غ و و 
() ابن منظور - لسان العرب». ج9. ص 755 -57 25 (مادة عسف). 


)2 الشاطبي الموافقات› ج“ ص ۲۱۸ . 


ابن تيمية - الفتاوی الکبری»› ج5. ص 955". 
04 الفيروز آبادي» مجد الدين» محمد بن يعقوب (ت ۳ھ( - القاموس المحيط, دار الفكرء بيروت» 
۳ م» ص ۱۱۲۹ . (مادة حقق) 


الموسوعة الفقهية» ج۸٠‏ ص ۷. 
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يتصور الفعل مشروعا في ذاته بالنظر على استناده على حق» وغير مشروع بالنظر 
لاستعماله في غير غايته» أو لمناقضته لروح الشريعة» أو قواعدها العامة» وهذا هو لباب 
فكرة الت سه )0 

وعلى ما سبق يمكن تعريف التعسف في استعمال الحق بأنه: 

اقش فهك الشاريع فى تصير ف «مأذون فية شوغا بب الال أن ن سارن 
الشخص فعلا مشروعا في الأصل» بمقتضى حق شرعي ثبت له - بعوض أو بغير عوض - 
أ متي ناح ة عدون ر و و اا ےر جا کے 


المشروعية التي هي مقصد الشار ع. 


المسألة الثانية: حكم التعسف في استعمال الحق وأدلته 

إن التعستف في استعمال الحق غير مشروع في الإسلام» ويدل على ذلك: 

١‏ - قال تعالى: (وَإذًا طلَنَمْ النساء فَبَلَغْنَ أَجِلَهْنَ فأمسكوهْن مروف أو سَرَحُوه 
بمَعرُوف ولا تسكوهُنٌ ضرارا لَتعْتَُواً..1')؛ ففي هذه الآية نهي شرعي عن المراجعة بقصد 
الضرار كما كان سارياً في الجاهلية أن الزجل يظلق ووحتة:فإذا اوشكت 'عيا على النتيساء 


راجعها ثم يطلقها وهكذا إلى أن تنتهي الطلقات المملوكة للزوج؛ فاتخذ هذا الحق وسيلة 


الدريني» فتحي» (۱۹۹۷) - الحق ومدى السلطان في تقييده» طا دار البشير» عمّان» ص 77 -77. 
2 الدريني» فتحي - النظريات الفقهية, ط؟١»؛‏ جامعة دمشق» ام ص YY‏ 
9 الدريني - نظرية التعسّف. ص 55. 


سورة البقرة: ۲۳١‏ 
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لإلحاق الضرر بالزوجةء بتطويل العدة عليهاء أو بإلجائها إلى الافقتداء تخلصاً من هذا 
الإضرارء أمر لا يبيحه الشرع لأنه تعستف أو استعمال للحق في غير ما شرع له: !"ا 

١‏ - قال تعالى: [...من بَعْد وَصيّة يُوصى بهآ أ دَيْنِ غير مُضَآرٌ وصيّة مّنَ الله وَاللَه 
عَليمٌ حليمٌ "١1‏ تدل هذه الآية الكريمة على أن الوصية في ذاتها مشروعة؛ ولكنها ليست 
مطلقة» أو خاضعة لتقدير الموصيء يتصرف فيها كيف يشاء» ولا مسؤولية عليه في استعمال 
هذا الف حتى ولو كان هذا الاستعمال و بالورتة إذ الآية صريحة في النهي 


عن المضارة في الوصية ا 


۳ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب 
الحديقة - لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل - فقال: (أنت مضار)ء ثم 


أُمر بقلعها أ 


إن الحديت دليل بين على أن الحق الفرذي لا يشرع استعماله «-سلبا أو إيجايا « إذا لزه 
عنه ضرر راجح بالغير» ولو كان لصاحبه غرض صحيح في هذا التصرفء ويمنع من ذلك؛ 


فصنلا عن أنه يأثم إذا قصبد الإضرار !كا 


5 - روى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة أراد أن 


يسوق الماء إلى أرضه» فأراد أن يمر" به في أرض محمد بن لمة» فأبى قال ليه 


ينظر: ابن رجب - جامع العلوم والحكم» ج۳ ص ٠١١‏ . 

سورة النساء: ٠١‏ 

9 الدريني - نظرية التعستف. ص .٠١”‏ 

أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» ج۲» ص۳۳۹» ح٠٠"»‏ والبيهقي» كتاب إحياء الموات» باب من قضى 
فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضر عنهم بالاجتهاد ج٦»‏ ص‌۷٥۱ء‏ ح۳١١٠١.‏ 

الدريني - نظرية التعسف. ص .١44‏ 
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الضحاك: لمَّ تمنعني وهو لك منفعة؟ تشرب به أولاً وآخرأً ولا يضركء فأبى محمدء فكلم فيه 
الضحاك عمر بن الخطابء فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله: 
فقال محمد: لاء فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك» فأمره عمر أن يمر به ففعل 
الاك 

إن قضاء عمر - رضي الله عنه - كان لمنع المالك من التعسف في استعمال حقه» عونا 
لكل مزارع على أن يستثمر أرضه ويستغلها بأيسر سبيل. فحرية التصرف في الملك - سلباً 
وإيجاباً - وإن كانت هي الأصل - إلا أنها يجب أن تمارس على وجه لا يلحق ضرراً راجحا 
بالغيرء فلا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه على وجه يضر يغيره من الفرد أو المجتمع 
دون أن يجني من تصرفه السلبي هذا منفعة من جلب مصلحة أو درء مفسدةء أو بعبارة أخرى 


دون أن يقصد إلى غرض ن 


المسألة الثالثة: أثر التعسف في استعمال الحق في تفويت مقاصد الشريعة 


حرصت الشريعة على توجيه استعمال الحق من ناحية تعليق مشروعيته بتوفر قيم العدل 
في مضمونه واستعماله؛ وذلك من خلال نصب معالم العدالة والتكافل الاجتماعي بكل أنواعه 
وأبعاده وتشخصاتهء والنهي عن صور الكسب المحرم والانتفاع الممنوع» وكذا تحريم الظلم 
تحريماً قاطعا؛ المتمثل خاصة في منع الإضرار بالغير؛ سواء كان هذا الغير فرداً او جماعة: 
(r)‏ 


عن قصد أو عن غير قصد. 


1 امد ا نْ 1 
سبق تخریجه في ص: ٠۰۰‏ . 


الدريني - نظرية التصتّف» ص ٠٠١-٠١١‏ . 
00 الشاطبي - الموافقات› ج“ ص ۳۹۹ . 
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وكل هذه الأمور تستوجب المسؤولية عما ينجم عن التعسف في استعمال الحق من ضرر 
يلحق بالغير» وتأسيساً على هذا فإن الشارع في مسألة العدول عن الخطبة ملا "منح حق 
العدول» فلا يبرر هذا المنح استعماله على وجه ضار بباعث غير مشروع» أو قصد سييئ» 
لإلحاق الأذى بالغير تحت شعار الحق» فهذا الحق لم يشرع أصلا ليتخذ وسيلة للإضرار 
بالغير» بل شرع لمصلحة حقيقية مشروعة ومعقولةء تحقق غرضا اجتماعيا إنسانياً مقصوداً 
للشارع تحقيقه» وهو هنا تمكين كل من طرفي الخطبة من التعرف على الآخرء ليكون على 
بينة من أمره» لينشاً عقد الزواج على أساس متين»ء حتى إذا استعمله وهو ينوي غير هذا 
الغرض» أو مارسه في ظرف غير مناسب بحيث أفضى ذلك إلى الإضرار بالطرف الآخرء 
ولو دون قصد منه إلى إفضائهاء بل لزمت ووقعت نتيجة حتمية لعدوله في مثل ذلك الفرف» 
كأن سافر لطلب العلم» ومكث عدّة سنوات التقى خلالها بأخرىء وتزوّج بهاء وفسخ خطبة 
الأولى» بعد أن فوت عليها الفرصة لتقدم الخطاب إليهاء فإذا وقع هذا اتجهت عليه المسؤولية 
عم افق يها:مق 'ضون» لتحةق تسلقه في استعمال حقه:من حي الباعتك» فضلاً عن الان 

ويتظلق توجيه استحمال الحق الفرردئ: أمتاسا من منطلق الاحتياط من أمرين ذلك لدم 


قوت مقاضة اللارضة ورهن" : 
وجود القصود الفاسدة التي تتضمن إرادة الإضرار وتفويت مقاصد الأحكام. 


لزوم أضرار معتبرة عن التصرفات المشروعة حتى وإن كان قصد المستعمل سليما. 


(') الدريني - بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله. ج؟. ص577-57770. بالتصرف. 

والعدول عن الخطبة: إخلاف بالوعدء وهو حرام ديانة إذا كان من غير سبب. والتعويض عن ضرر العدول: 
ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى تأييد مبدأ التعويض عن الضرر الناشئ نتيجة التعسف في استعمال الحق. 
(ينظر: السرطاويء محمود عليء( )١11317‏ - شرح قانون الأحوال الشخصية:ء دار الفكر:عمّان» ص؛ 5 -55) 
السنوسي - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ص ۳٦۸‏ . 
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المسألة الرابعة: علاقة التعسف في استعمال الحق بالوازع‎ 


حرصا من الشريعة على تأمين الإفضاء السليم للوسائل إلى غاياتهاء والتحقق الفعلي 
للمقاصد؛ فقد اتجهت مقررات التشريع إلى إصلاح الوازع الديني من خلال التركيز على 
طهارة النواياء واعتبار القصود محاور جوهرية تتوقف على سلامتها مصداقية التتصرفات» 
ومن المعلوم بالضرورة من هذه الشريعة أن النية مطلوبة في كل عمل من شأنه القربة»؛ وأن 
الخلو عن هذه النية لا يعني إلا عدم الاعتداد بالتصرف؛ لذا كان مطلوباً من المكلف أن يساوق 
بقصده مقصود الشارع فيما يأتي ويذر." 

قال الشاطبي: "قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل» موافقا لقصده في 
التشريع. والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ أنها موضوعة لمصالح العباد على 
الإطلاق والعموم» والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف 
قفد الشار ع1" 

ففكرة إصلاح الوازع عند الناس تتيح لنظرية التعستف دور وقائياً يمنع استعمال الحق 
تعستفا قبل وقوعه. لأن الحكم الخلقي يظل متروكا لحرية المكلف ووازعه الدينيء اتحقيقه 
والالتزام به» ما دام هذا الوازع قوياً كافياً في الردع والمنع عن الإيذاء والضررء حتى إذا 
خف أو ضعفء وجب أن يقوم مقامه وازع السلطة والقضاءء ولا يترك لحرية المكلف الذي 


ثبتت إساءته لأمانة التكليف» وإلا كان الظلم والضرر والفوضىء مما لا تستقيم به الحياة. 


السنوسي - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ص ۳٦۸‏ . 
)2 الشاطبي - الموافقات› ج ص IIT‏ 
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المبحث الثالث 


أثر الوازع في مقاصد الشريعة 


تمهيد: 

إن الشريعة الإسلامية قاصدة في أحكامها حفظ نظام الأمة ومصالحهاء ولا يتأتى لها ذلك 
إلا بمنع المكلفين من التلاعب بأحكام الشريعة تبعاً لأهوائهم» فكان الوازع صمام ذلك كله لما 
في انخرامه من فوات لمقاصد التشريع حسب ما تقرّر في المبحث السابق. وفيما يلي بيان 


لأثر الوازع في مقاصد الشريعة وفق المطالب الآتية: 

المطلب الأول: اعتماد الوازع كأساس لحفظ نظام الأمة ومصالحها 

المطلب الثاني: اعتبار قوة الوازع وضعفه ضابطاً للتوسيع والتتضييق في 
الذرائع 


المطلب الثالث: اعتبار الوازع عنصرا أساسياً في تكوين علّة الحكم الشرعي 
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المطلب الأول: اعتماد الوازع كأساس لحفظ نظام الأمة ومصالحها‎ 


إن المقصد العام من التشريع الإسلامي هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح 


من موجودات العالم الذي يعيش فيه.' 


وتقصد الشريعة حفظ نظام العالم من خلال ضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من 
التفاسد والتهالك . وذلك إنما يكون بتحصيل المصالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق به 
توق اة وال 

قال الفاسي: "المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها 
وصلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في 
العقل وفي العمل وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميء".!"ا 

وللوازع أهمية بالغة في تحقيق ذلك» فهو الدعامة الأولى في حفظ المجتمع ومصالحهء 
حيث صلاح المجتمع أو فساده مرتبط بصلاح الوازع أو فساده؛ لأنه كلما ازداد قوة في أفدة 
المسلمين تحقق إصلاح المجتمع وأفراده» والوازع الديني الذي هيمن على القلوب كاف لتسير 
الأمّة في طريق مستقيم لتحقيق أحكام الدين» كما أن قوة الوازع الديني والتصور الإيماني لدى 
الفرد يكفل له حياة مستقرة وهانئة خالية من أي شوائب» ولضعف الوازع في المسلمين اليوم 
ولتحريفهم حقيقتهم» ظهر ما ظهر فيهم من انحطاط الأخلاق الدينية وضعف تنافسهم في 
الصالحات . 
ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 77. 


2 المصدر نفسه» ص ۲۹۹. 
الفاسي - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص 45 -55. 
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قال دراز : "إن على الأمة وحدها يقع عبء حفظ النظام العام» والدفاع عن الحق 
المشترك؛ ومنع الظلم الظاهرء وعلى كل أن يراقب موقفه الباطني» وأن يتحقق من توافقه مع 


روح الشريعة" ٠.‏ 


ولذلك فإن الحكم على التصرفات والأقوال والأفعال والصور والأشكال» من غير نظر إلى 
المقاصد والنيات» ومن تطلع إلى البواعث والبواطن هو نوع من الظاهرية ومن القصور في 
إدراك الأمور والحكم عليها والتعامل معها. وقبل هذا فإن المطلوب من الناس شرعاً أن يعتنوا 
بتصحيح مقاصدهم وباطنهم قبل أن يعتنوا بصوابية أفعالهم وسلامة مظاهرهم. فالشرع يطلب 
من الناس أن يكون قصدهم متمشياً مع قصده؛ قبل أن يكون تصرفهم موافقاً لأمره ونهيه: 
فالالتزام القانوني الشكلي بأحكام الشريعة لا يكفي حتى يكون قصد المكلف موافقاً لقصد 
الشار ع٠‏ 

فلأجل ذلك كله كان الصلاح بحاجة إلى ما يشبه الحارس يذب عن النفس ما يتسرب إليها 
من دواعي الفسادء فالشريعة المعصومة التي تصلح العقائد والأعمال لا تسهو عن إقامة 
الحراسة للصلاح المبثوث منها. هذه الحراسة هي إيجاد وازع في النفس يزعها - أي يمنعها - 
عن الانحراف عما اكتسبته من الصلاح حتى يصير تخلقها بذلك دائما وشبيهاً بالاختيار ."' 

أما القانون فهو أمر لا بد منه لتنظيم شؤون الجماعة وتحديد علاقاتهاء ولكنه لا يصلح 
وحده ضابطاً لسلوك البشر؛ لأن سلطانه على الظاهر لا على الباطنء ودائرته في العلاقات 


العامة لا في الشؤون الخاصة. ومهمته أن يعاقب المسيء دون أن يستطيع مكافأة المحسن»ء 


دراز - دستور الأخلاق في القرآن» ص ٤١۹‏ . 
2 الريسونيء أحمدء )١119(‏ - الفكر المقاصديء مطبعة النجاح الجديدة» دار البيضاء» ص .١٠١١١١١‏ 
ابن عاشور - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص ٠١۷-٠۳١‏ . 
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على أن التحايل على القوانين ميسورء وتطويع نصوصها للأهواء مستطاع» والهرب من 
عقوباتها ليس بالشيء العسيرء وإذا كان القانون عاجزاً عن أن يكون زاجراً عن الشر ورادعا 
عن الجريمة والفسادء فإنه عاجز عن أن يكون دافعا إلى خير أو باعثاً على حق أو حافظا 
ف لان ع 

قال دراز: "إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره» وليست قوانين الجماعات ولا 
سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق» وتؤدى منها 
الواجبات على وجهها الكامل» فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة 
المالية» لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أن سيفلت من طائلة القانون".!"ا 

ولذا فإنَ فكرة القانون تدعو إلى الذهن فكرة الوازع؛ لأن كل قانون مجرد عن الوازع 
قانون عفيم لا نتيجة له. ولمّا كان الوازع صفة لازمة» أو جزأ متمّمأ لكل قانون كان هذا 
الوازع يكفل نفاذ القانون» ويدعو إلى احترامه» وهذا الوازع يبيّن السعادة التي ينالها الإنسان 
من عمل الفضيلة» والشقاء الذي يصيبه من عمل الرذيلة:!"ا 

وبناءً على ما تقدم يتبين لنا أن حفظ نظام الأمة ومصالحها يتحقق بوسائل: 

الوسيلة الأولى: إصلاح العقيدة "الذي هو إصلاح مبدأ التفكير الإنساني الذي يسوقه إلى 
التفكير الحق في أحوال هذا العاله".!“) ويجعل هذا الإنسان يتحرك في حياته لبنائها وفق هذه 


العقيدة بوازع داخلي دون حاجة إلى رقيب. 


( القرضاوي - الإيمان والحياة. ص ٠١١‏ . 

درازء محمد عبد اللهء )١157(‏ - الدين» المطبعة العالمية» مصر» ص ٠١‏ . 

جاد المولى» محمد أحمدء ( )٠۹۷-‏ - الخلق الكامل» مؤسسة الرسالةء بیروت» ج ۳»> ص ۲۹۳ . 
ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 775. 
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الوسيلة الثانية: إصلاح حال الإنسان "بتزكية نفسه وتصفية باطنه لأن الباطن محرك 
الإنسان إلى الأعمال الصالحة".!' وهذا يجعل الإنسان يعيش الضمير الشرعي الذي يحاسبه. 
والله يريد من عباده أن يكون لهم ضمير شرعي الذي هو وازع دينيء بحيث إذا أقبلوا على ما 
حرم الله فإن ضميرهم الشرعي يؤنبهم ويحاسبهم. فإن يكون عندهم وازع ديني معناه أن تكون 
لهم ذهنية شرعية تفية تمنعهم وتحميهم من شهواتهم. 

الوسيلة الثالثة: إصلاح العالم الذي "يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده؛ فإنه لما 
كان هو المهيمن على هذا العالم كان في صلاحه صلاح العالم وأحواله".!'! وصلاح داخله 
وتقوية وازعه الذاتي هو أساس صلاح العالم. 

الوسيلة الرابعة: إصلاح العمل؛ وحاصله ألا يكون العمل مفضيا إلى مفسدة أو إضاعة 
مصلحة؛ فملاك أصل صلاح الأعمال النظر إلى المصلحة والمفسدة المطردتين أو الغالبتين!؟! 
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا ضرر ولا ضرار)!". 


ثم العباد مأمورون بالإحسان في عملهم» وفي تطبيق المأمور واجتناب المنهي» وهذا لا 
يتمّ إلا إذا أسس التطبيق والاجتناب على أساس الوازع» الذي هو الطريق المثلى لتحقيق 
المصالح وتطبيق الشريعةء لأنه قائم على المراقبة لله المطلع على كل شيءء والخوف الرجاء 


والتقوى... وهذا يؤدي إلى تحسين الأداء. 


ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 775. 

2 المصدر نفسه. ص 775. 

ابن عاشور - أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» ص ٠٠١‏ . 

أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية»ء باب القضاء في المرافق» ج٠»‏ ص٥٤۷»‏ والبيهقي في سننهء 
ج٦»‏ ص۷٥۱»‏ وابن ماجه» أبواب الأحکام» باب من بنى في حقه ما يضر بجارهء ج7. ص٤۰۷۸٤ح۱٤۲۳»‏ 
والدارقطني ج؟» ص77 وأحمد ج١ء‏ ص7١7؛‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصّحيحةءح0٠5؟١.‏ 
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والمجتمع في حاجة إلى ضوابط تحكم علاقاته ومعاملاته بعمضه لبعض» فلا تطغضى 
E EN EINE ANE EA SE E‏ 
المصلحة العامة» وهذه الضوابط لا تؤدي مهمتها إن لم تكن ضوابط أخلاقيةء مبعثها النفس» 
ومصدرها الضمير. لهذا كان كل بناء أو إصلاح أو تغير اجتماعي لا يقوم على إصلاح 
الأنفس وإيقاظ الضمائرء وتربية الأخلاق» أشبه ببناء كثبان من الرمال!"'» قال تعالى: [...إنّ 
الله لا يُغَيّرُ مَا بقم حتّى يُيْرُوا ما بأنفسهم..] .0 

قال دراز: "لا قيام للحياة في الجماعة إلا بالتعاون بين أعضائهاء وهذا التعاون إنما يتم 
بقانون ينظم علاقاته» ويحدد حقوقه وواجباته» وهذا القانون لا غنى له عن سلطان نازع 
وازع» يكفل مهابته في النفوس» ويمنع انتهاك حرماته... وليس على وجه الأرض قوة تكافئ 
قوة التدين» أو تدانيها في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع» واستقرار نظامه»ء 
والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيد" 

ولا شك في أن هذه المصالح ضرورية لحياة الجماعة فالواز ع الديني عامل مهم جدأ في 
سياسة الحكم» وسياسة الأمن» وسياسة الإنتاج؛ وسبب فشل الأنظمة العالمية المعاصرة في 
جوانبها المختلفة هو فقدان هذا العامل الذي يعتبر أهم عوامل البناء في حياة الأمم والشعوب 


والأفراد ولا يقوم أي عامل مقامه في إصلاح النفوسء وبناء العلاقات الإنسانية. 


( القرضاوي - الإيمان والحياة ص ٠١۸‏ . 
© سورة الرعد: ١١‏ 
© دراز - الدين» ص .5١‏ 


العالم - المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء ص ؟؟7. 
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المطلب الثاني: اعتبار قوة الوازع وضعفه ضابطاً للتوسيع والتتضييق في 
الذرائع 

من المقرّر في فقه الشريعة أن لتغير الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيراً كبيراً في كثير من 
الأحكام الشرعية الاجتهادية فإن هذه الأحكام تنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب 
المصالح ودرء المفاسدء فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة 
فكم من حكم كان تدبيراً أو علاجاً ناجعاً لبيئة في زمن معين؛ فأصبح بعد جيل أو أجيال لا 
يوصل إلى المقصود منه؛ أو أصبح يفضي إلى عكسه»ء بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق .' 


فبسبب تغيّر الزمان وفساد الأخلاق العامّةء كقعود الهمم عن الواجبات» وفساد الذمم في 
المعاملات: وفشو الظلم» وضعف الواز ع الديني» أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب 
الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤها الأولون؛ حتى أن 
الأحكام الواردة في السنة النبوية نفسها إذا كان منها شيء مبنياً على رعاية أحوال الناس 


وأخلاقهم في عصل_النبوة ثم تبدلت أحوالهم وفسدت أخلاقهم: وجب تيديل الحكم تبعا ل ذلك 


إلى ما يوافق غرض الشارع في جلب المصالح ودرء المفاسد وصيانة الحقوق: !"ا 


قال أبو زهرة: "لم يكن غريباً أن تختلف أقوال المجتهد في الأمر الواحد... لأنه مادام 


الإخلاص مسيطراً فإن الحق قد يدفع الإمام لتغيير رأيه في المسألة الواحدة لدليل جديد لم 


00 الزرقا» مصطفى أحمد» -)٠۹٦۸(‏ المدخل الفقه العام ط١٠‏ مطبعة طربين» دمشق» ج“ ص ٩۲۲‏ - 
15 


2 ينظر : مصدر نفسه»› ج“ ص ۹۲۲ . 
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يكن على علم به» ثم علمه»ء أو لأنه رأى من الاختبار والابتلاء لأحوال الناس ما يثبت خطأه 
في رأيه الأول... وغير ذلك من الأسباب الباعثة على تغيير الرأي".!") 

والحقيقة أذ كماد هذ 6 الأديات كلها هو كفيو اة ن ا د ات 
بل تدور مع المصلحة التي هي المدرك الكلي للمناطات والعلل. !"ا 

قال ابن عاشور: "ترجع مراعاة الذرائع إلى حفظ المصالح ودرء المفاسدء مثاله بيوع 
الآجال التي لها صور كثيرةء قال مالك بمنعها لتذرع الناس بها كثيراً إلى إحلال معاملات 
الربا التي هي مفسدة. فرأى مالك أن قصد الناس إلى ذلك أفضى إلى شيوعها وانتشارهاء 
فحصلت بها المفسدة التي لأجلها حرم الربا. فذلك هو وجه اعتداد مالك بالتهمة فيه» إذ ليس 
لقصد الناس تأثير في التشريع: لولا أن ذلك إذا فشا صار مآل الفعل مقصوداً للناس؛ فاستحلوا 
e‏ 

ويبدو بجلاء أن لا بد لمن يفتي الناس من مراعاة ما تفضي إليه الذريعة من مصلحة أو 
مفسدة» وهو جانب النفس اللوامة والوازع الديني المعبر عنهما في لغة العامة بالضميرء وعلى 
حسمي هذا الواوع:ضضا وفزة يكون التريتم أو التضبيق” ف ت ارا 

قال ابن عاشور: "أن سد الذرائع قابل للتضييق والتوسيع في اعتباره بحسب ضعف 
الوازع في الناس وقوته".!*ا 
فمن الشواهد الاجتهادية في التضييق: 


( أبو زهرة - مالك» ص ٤١١‏ . 

السنوسي - اعتبار المآلات» ص ٤٠١‏ . 

ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 58". 

سلامةء الطيب» )١115(‏ - سد الذرائع» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» دورة تاسعةء مجلد ثالث» ص ٠٠١‏ . 
© ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية» ص 55". 
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-١‏ مآ وزد من تظلمين الصداع؛ رغم أن الأصل: ألا يضمن الضاتم لضياع أو تلف ما 
في يديه من أموال الناس» لأنه أمين عليهاء لما ثبت في السنة» من قوله - صلى الله عليه 
وسلم -: (لا ضمان على راعء ولا على مؤتمن). !"ا 

وقد كان هذا الأصل»ء يصلح للأحوال والظروفء التي يغلب فيها على الناس الاستقامة؛ 
وحفظ الأمانة» وأما مع تغير الأخلاق» وضعف الواز ع الديني» وظهور الإهمال والتقصيرء فلا 


بذ من علاجء يتفق مع قواعد الإسلام» في صيانة الأموال والمحافظة عليها؛!"ا 


وقد رأى بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم عمر بن الخطاب؛. وعلي بن أبي 
طالب» أن ترك الصناع» من غير ضمان» ذريعة إلى أن يفرطوا في أموال الناس» ويدعوا 


تلفهاء أو ضياعهاء ولهذا قال علي - رضي الله عنه -: لا يُصلح الناس إلا هذا:!"ا 


١‏ - ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب: إِنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناقه فلو 


أ EE‏ ل( 


ولم يعارضه الصحابة -رضي الله عنهم - وليس لهؤلاء من دليل» على ما ذهبوا إليه. إلا 


المصلحة؛ فقد غلبوا حكم التغليظ والتشديدء سدأً للذريعة» حتى لا يرجع الناس إلى ما كانوا 


7') أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الإجارة باب ما جاء في تضمين الأجراءء ج٦»‏ ص 20١7‏ ح 
1١16‏ , 

2 البرهاني- سد الذرائع في الشريعة الإسلامية. ص 5795. 

الجصاص - أحكام القرآن» ج۳» ص ٠۷۳-۱۷۲‏ . 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطلاقء» باب طلاق الثلاث» ج7”ء ص ,7١35‏ ح .١5177‏ 
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عليه أيام الجاهلية» من الإكثار من الطلاق» ورأوا أن يجعلوا الثلاثء بلفظ واحدء ثلاثاء زجرا 
لهم على ما صاروا إليه " 


- منع النساء من الخروج إلى المساجد: فإن الثابت في السنة جواز خروج النساء إلى 
المساجد» من غير زينة» ولا طيب» لقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد 


(۲) ( 


الله) , 


حتى منعهن عمر - رضي اش ع 


وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - من قولها: (لو أدرك رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - ما أحدث النساءء لمنعهنَ المساجد, كما مُنعه نساء بني إسرائيل)!*) يشير إلى ألمها 
- رضي الله عنها - مما صار إليه بعض النساء» في خروجهن إلى المساجدء ويفهم منه أن 


الخير في منعهن سد للذريعة:!*) 


أما التوسيع؛ فمن الأمثلة عليه: 


ما ورد عن الإمام مالك من عدم جواز اتخاذ الكلاب لغير حراسة الماشية والصيد ا 
على قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من اقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه 


ينقص من أجره كل يوم قيراطان).!') 


ينظر: ابن رشد - بداية المجتهد» ج27 ص 58. 
7 سبق تخریجه: ص ٤١‏ . 

السنهوري - مصادر الحق في الفقه الإسلامي» ج٤‏ ص .٠0‏ 
9 سبق تخریجه: ص ٤١‏ . 

البرهاني- سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةء ص ٠٠١‏ . 

9 أخرجه البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية» ج *» ص ۲١۸۸‏ 


چ +05 
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ومع ذلك فقد اتخذ ابن أبي زيد المالكي كلباً عندما خاف على نفسه من الأذى» ولما قيل له 
كيف تتخذه ومالك نهى عن اتخاذ الكلاب إلا للماشية وللصيدء قال: لو أدرك مالك بكذا لاتخذ 


ا ا 


فقد وستع ابن أبي زيد الحكم الشرعي على الناس للضرورة استدعاها الزمن وحال الناس 


إن فساد أخلاق الناس وفقدانهم الورع وضعف الوازع الديني عندهم يسبب ظهور التحيّل 
ما يستدعي تشديداً وتضييقاً في الذرائع إلى الفسادء وذلك أن ضعف الوازع مظنة القصد 
الغا و لاص افر قرغا ان كنت عامل تكن قد لقان فض عله ا وة 
الوازع الديني عند المكلفين تسمح بتوسيعها لعدم الخوف من ضياع المقاصد التي من أجلها 


شرعت الأحكام. وهكذا تعتبر قوة الوازع وضعفه ضابطأ للتوسيع أو التضييق في الذرائع. 


المطلب الثالث: اعتبار الوازع عنصرا أساسيا في تكوين علة الحكم الشرعي 
إن اتال لم يلق شيا فير اأ كبيواء ظاهز! أوتحفساء الأول مقتيصه وحكبة 
وغاية» ولم يعط شيئاً ولا منعه» ولا قلله أو كثرهء إلا بمقصد وحكمة وغاية. وكذلك الشأن في 
كل ما شرع؛ وفي كل ما أمر به ونهى عنه؛ وما حلله وما حرّمه؛ وما وضعه من تحديد أو 


تقييد» أو شرط أو ضبط. فكل ذلك له مقاصده وغايته. وكذلك الشأن حتى في تصرفات الناس؛ 


('' النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم المالكي (ت 75١١ه‏ ) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» دار الفکر»› بیروت»› 5١5١ه.ء‏ ج ص ES‏ 
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فيما يفعلون وما يذرون وما يقولون وما لا يقولون. فكل ذلك محمول على المقصد., وينظضر 


إليه ويحكم عليه من خلال مقصوده.' 


قال ابن القيم: "ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمةء يعقله من عقله ويخفى 
على من خفي عليه" !"ا 

فالشريعة التي أنزلها الله تعالى ثابتة لا تتغيرء وأحكامها أبدية لا يعتريها التبدل والتحول؛ 
إنما الذي يطرأ عليه التغير هو ما كان من الأحكام مبنياً على مناطات متبتلة:» ومتعلقات 
و کا ا فر ا اض ادن 
Laê A EE EY a ANAS IE RE a an,‏ 


جرت عليه الشريعة في تصريف الأحكام: !"ا 


فاتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس هي 
الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية: أي التي قدرها الاجتهاد بناءَ على القياس أو على 
دواعي المصلحة. أما الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها 
الأصلية الآمرة الناهية» كحرمة المحرمات المطلقة» وكوجوب التراضي في العقود... فهذه لا 


تتبتل بتبدل الأزمان» بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيالء 
ركن وشائل تحقيقها وأبناليب تظييقها قذ دل واک اة اة 

فالحقيقة أن الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبذل الزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن فإن 
المبدأ الشرعي فيها واحدء هو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسدء وليس تبدل الأحكام 
7 الريسوني - الفكر المقاصديء ص 9" -50. 
2 ابن القيم - إعلام الموقعين» ج؟. ص .۸٦‏ 


السنوسي - اعتبار المآلات. ص .57١‏ 
الزرقا - المدخل الفقهي العام ج۲ ص 174 -575. 
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إلا تبدّل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع» فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب 
لم تحددها الشريعة الإسلامية» بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح 
في التنظيم نتاجاء وأنجح في التقويم علاجا.!" 

إن من العوامل التي تسبّب تغير الأحكاء': 

١‏ - فساد الأخلاق وعموم البلوى تبعاً لفساد الزمان وانحراف أهله. 

؟ - تطور الزمان وتجدد أفكار الناس. 

۳ - وجود الظروف التي تستدعي تغير الحكم. 

فتلك عوامل ثلاثة» فقد يكون تغيّر الزمان الموجب لتبديل الأحكام الفقهية الاجتهادية ناشئا 
عن فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع الديني مما يسمّونه (فساد الزمان) !"ا 

وقد يكون ناشتاً عن حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية جديدة من أوامر قانونية 
مصلحية» وترتيبات إدارية» وأساليب اقتصادية ونحو ذلك؛ وقد يكون سببه وجود القفروف 
التي تقتضي تغيّر الحكم. !ا 

وللوازع أثر كبير في تعليل الأحكام الشرعية بحيث يظهر دوره بأفعال المكلفين قبيل 
مباشرتها إلى حين انتهائهاء ليكون المكلف منضبطاً بقيود الشرع وحدوده ابتداءً وانتهاءً» حيث 


يصبح الوازع عنصراً في تكوين علّة الحكم الشرعيّ في المسائل التالية: 


)¢ الزرقا المدخل الفقهي العامء ج“ ص ٩۲٥۹‏ . 

7 السدلان» صالح» )٠٤١١١(‏ - القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء دار بلنسيةء الرياض» ص ه"؛ . 
المصدر نفسه» ص٥٣٤‏ . 

الزرقا - المدخل الفقهي العام» ج٠‏ ص 175. 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


21 


١‏ - منع النساء من الخروج إلى المساجد: إن الثابت في السنة جواز خروج النساء إلى 
المساجد» من غير زينة» ولا طيب» لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعوا إماء الله مساجد 
لله).!'! ومثله بزيادة: (ولكن ليخرجنَ وهن تفلات)!" أي غير مطيبات. 

زو ل لله عليه وله (إذا دت لخدا امسج قلا مدان طا 

فقد ثبت شرعاً أن للمرأة أن تؤدي الفرائض في المساجدء فالمجتهد يبحث عن علة هذا 
الحكم؛ والعلة هي ضابط الحكمة التشريعية أو المصلحة المتوخاة من تشريعه؛ وقد وجد في 
خروج المرأة إلى المسجد مصلحة دينية من حيث إنه يورثها التعلق بالعبادة على نحو أبلغ من 
أدائها في منزلهاء بحكم وجودها في بيت الله تعالى» وحضورها صلاة الجماعةء وما لذلك من 
أثر في تثبيت عقيدتها الدينية» وتعويدها على أداء الصلوات في أوقاتها !“ا 

آم [ذ] قر مسال او وارك اا خرن الي العا هة مر تاو و اة 


مخالفة لمراد الشارع» لزم عن ذلك مفاسد. 


وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - من قولها: (لو أدرك رسول الله - صلى الله 


علفه ونيلة ا خد اقا و اا كين كف ا و 
و : بني إسر يشير ! 


(!) سبق تخريجه: ص 4١‏ 


2 أخرجه أبو داود في السنن » ج١ء‏ ص ۰۱ چ 65 ؛» وصكحه الألباني. 
أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد »ج٠‏ ص TTA‏ ح ٤٤‏ 
الكيلاني - نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي» ص ٠٠١‏ . 


سبق تخريجه: ص ٤٩۱‏ 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


21 


ألمها - رضي الله عنها - ممّا صار إليه بعض النساء» في خروجهن إلى المساجد.!'! حتى 
منعهنَ عمر - رضي الله عنه -.!"ا 

فضعف الوازع الديني عند النساء كان عنصراً أساسياً في تكوين علّة الحكم الشرعيّ في 
قضاء عمر - رضي الله عنه - في هذه المسألة. 

ماروي غ الاما مالك من القرل يعدم جواق' إجبان المالك على إموان الماع قشي 
أرضهء مخالفا بذلك قضاء عمر - رضي الله عنه -"' وذلك "لمخالفة أهل زمن مالك لزمن 
عمرء كما في رواية أشهبء كأن يقال: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور؛ وأخذ 
به من يوثق برأيه. فلو كان الشأن معتدلاً كاعتداله في زمن عمرء رأيت أن يقضى له بإجراء 
مائه في أرضك لأنك تشرب به أولا وآخراء ولا يضركء؛ ولكن فسد الناس» واستحقوا التهمة: 
فأخاف أن يطول الزمان وينسى ما كان عليه جري هذا الماء» وقد يدّعي به جارك دعوى في 
ا 

فالإمام مالك يخشى الادّعاء الباطل وذلك لفساد الوازع عند الناس» فجعله علّة الحكم في 


منعه لإمرار الماء إلا بموافقة صاحب الأرض. 


۳ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الإبل: هل يلتقطها من يراها 


لتعريفها وردها على صاحبها متى ظهرء فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التقاطها 


البرهاني- سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةء ص ٠٠١‏ . 

السنهوري- مصادر الحق في الفقه الإسلامي» ج٤»‏ ص .٠٠‏ 

ينظر المسألة في ص: ٠٠١‏ . 

4) الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت 77١١ه)‏ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك طاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ههء‏ ج:5: ص 55. 
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لأنها لا يخشى عليها ما يخشى على غيرها من الضياع» فقال: (معها سقاؤها وحذاؤها ترد 
الماء وتأكل الشجرء دعها حتى يجدها ربها).!") 

وقد ظل هذا الحكم محافظاً عليه إلى آخر عهد عمر - رضي الله عنه. 

فلما كان عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعهاء على 
خلاف ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها؛ ذلك لأن 
عثمان - رضي الله عنه - رأى أن الناس قد دب إليهم فساد الأخلاق والوازع الديني» وامتدّت 
أيديهم إلى الحرام» فهذا التدبير أصون لضالة الإبل وأحفظ لحق صاحبها خوفاً من أن تنالها يد 
تارق أو طا 

فهو بذلك - وإن خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظاهرء إنما هو 
موافق لمقصوده إذ لو بقي العمل على موجب ذلك الأمر بعد فساد الزمان لآل إلى عكس مراد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيانة الأموال» وكانت نتيجته ضر را ."ا 

وهكذا عالج مجتهدو هذه الأمة "الواقع" الذي يعيشه الناس محافظة على مصالحهمء 
وأعطوا الحكم المناسب الذي يصون تلك المصالح لكي لا يورثها الخلل أو الضياع؛ فجعلوا 


الوازع الديني؛ ضعفه أو قوته» عنصراً أساسياً في تكوين علة الحكم. 


ينظر: الزرقاني - شرح الزرقاني» ج٤»‏ ص .1٩‏ 
الزرقا - المدخل الفقهي العام» ج٠‏ ص .٠۳‏ 
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الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات 

أولاً: النتائج: 

في ختام هذه الدراسة أرفع أكف الضراعة إلى الغني الكريم؛ داعية إياه جل في علاه؛ أن 
يتقبل مني ما قدمت من عملء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر لي ما وقع مني من 
خطأ أو تقصير أو سهو وأن يرزقني التوفيق للخير والصلاح. 

وفيما يلي بيان لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

أولا: إن الشريعة الإسلامية قد اعتمدت على الوازع في تطبيق كثير من أحكامها 
وسياستها التشريعية لأهمية أثره في ضبط تصرفات الإنسان. 

ثانياً: إن الخلماء استخدموا لفط الوازاع ومشتقاتة إلا أنتى .لم أجد فما أظلحت عل من 
مراجع تعريفا اصطلاحياء فمن خلال دراستي قد توصتلت إلى أن الوازع هو: هيئة راسخة في 
نفس الإنسان تدفعه إلى عمل الخير رجاءً ثواب اللهء وتمنعه من عمل الشر خوفاً من عقاب 
الله. 

ثالثاً: لقد استخدمت الشريعة الإسلامية لحمل الناس على الالتزام بأحكامها وحدودها ثلاثة 
أنواع من الوازع» هي: الوازع الجبليَ والوازع الدينيّ والوازع السلطاني. والوازع الجبلي 
والوازع الديني مرجعهما إلى اقتناع الفرد وانقياده إلى تنفيذ الأحكام واحترامها انطلاقاً من 
ذاته وتأثراً بتعاليم الدين والأخلاق؛ وترجع المرتبة الثالثة إلى وازع خارجي؛ ويتمثل في كل 
من وكلت إليه إقامة نظام الشريعة» فإن خيف إهمال الوازع الديني أو سوء استعماله وجب 


تنفيذه بالوازع السلطاني. 
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رابعاً: إن عوارض الضعف البشري وسوء البيئة التربوية في حالة ضعف الإيمان تؤدي 
إلى فساد الوازع لدى الإنسان» الذي يولد في أفراد المجتمع نزعة كبيرة للفساد ويسبّب انتتشار 
الخيانة والغثن والظلم: 

خامساً: إن الإنسان خلق على الفطرة السليمة» فالمطلوب منه رعايتها وتنميتها استناداً في 
ذلك على الأخلاق الحميدة ومبادئ الدين الراسخة» مما يؤدي إلى تقوية الوازع عند الإنسان» 
الذي كلما ازداد صلاحاً وقوة جعله قادراً على تبصير مآلات الأفعال المخالفة للشارع: 
والأضرار والمفاسد التي تنجم عنها. 

سادسا: إن قصود المكلفين تعد محاور جوهرية تتوقف على سلامتها مصداقية 
التصرفات؛ ففي حالة ضعف الوازع تظهر ضرورة اعتبار الباعث غير المشروع وإبطاله 
والأخذ بالاحتياط في أداء التكاليف الشرعيةء وذلك حرصاً على حماية مقاصد الشريعةء وفي 
أحوال عندما يظن أن الدافع إلى مخالفة الشرع أقوى على أكثر النفوس من الوازع الدينيء 
يصار إلى الوازع السلطاني» فيناط التنفيذ بإقامة العقوبات والزواجر. 

سابعاً: إن وجود الوازع الديني. عند الناس والأخذ بس الذرائع يمثلان سداً لأبواب التحيل 
على الشارع؛ وحسما لمادة الشر والفساد» وبهذا يحصل تحقيق مقاصد الشريعةء لأن من أعظم 
مقاصدها منع الفسادء وفي منع أسبابه منع له. 

ثامناً: إن الشريعة حريصة على تأمين الإفضاء السليم للوسائل إلى غاياتهاء والتحقق 
الفعلي للمقاصد؛ فلذلك اتجهت مقررات التشريع إلى إصلاح الوازع الديني من خلال التركيز 
على طهارة النواياء واعتبار القصود محاور جوهرية تتوقف على سلامتها مصداقية تصرفات 


المكلفين. 
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تاسعاً: إن مقاصد الشريعة كلها تهدف إلى حفظ نظام العالم بتحقيق المصالح» وإيطال 
المفاسدء وللوازع أهمية بالغة إذ هو الدعامة الأولى في حفظ المجتمع ومصالحه» حيث 
صلاحه أو فساده مرتبط بصلاح وازع الناس أو فساده» وهو إن هيمن على القلوب كاف 
لتيسير الأمّة في طريق مستقيم لتحقيق أحكام الدين. 

عاشراً: إن سد الذرائع قابل للتضييق والتوسيع في اعتباره بحسب ضعف الوازع في 
النامن :وقوكة: فبسييب فساد أخلاق' الناس ونقداتهم. الور ع:تظهر الحيل» مننا مستدعى نشيدا 
وتضبيقاً في الذرائع إلى الفسادء بينما قوة الوازع الديني عند المكلفين تسمح بتوسيعها لعدم 
الخوف من ضياع المقاصد التي من أجلها شرعت الأحكام. 

حادي عشر: إن للوازع أثر في تعليل الأحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق 
الناس» ومهما تغيرت باختلاف الزمنء فإن المبدأ الشرعي فيها واحدء هو إحقاق الحق وجلب 
المصالح ودرء المفاسدء وعلى مجتهدي الأمة مراعاة ذلك تبعاً لأحوال الناس لكي تصان تلك 
المصالح ولا يورثها الخلل أو الضياع. فالوازع الديني؛ ضعفه أو قوته» عنصر أساسي في 


تكوين علة هذا الحكم. 
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ثانياً: التوصيات: 

أما أهم التوصيات التي يُوصى بها في خاتمة هذه البحث؛ فهي ما يلي: 

١‏ - ضرورة اهتمام المفكرين والعلماء بالبحث في موضوع الوازع وتنميته وأهدافه 
ومجالاته ومميزاته وآثاره. 

۲ - أوصي الجهات الدعوية تبني فكرة هذا البحث لتوصيله إلى المسلمين عبر وسائل 
الإعلام والخطاب» من خلال الوعظ والإرشاد. 

*- اهتمام الآباء.والمربين: والخطباء-والمؤسسات التربوية المختلفة بضزورة غترين 
الوازع الديني والخلقي» والسعي إلى إيجاده وتنميته في النفوس؛ لما لهذا الوازع من أثر فال 
لبناء الإنسان السوي والمجتمع النظيف القوي في عقيدته» وتخليص الأمة الإسلامية من 
أمراضها المختلفة. 

4 - المضي في دراسة بعض جوانب موضوع الوازع التي لم يستوعبها هذا البحث بشكل 
عميق والتي قد يحتاج كل واحد منها لأطروحة مستقلة» كفساد الوازع وأثره في خراب الأسس 
الدينية والخلقية عند الإنسان» ومكانة الوازع في ضوء المبادئ التشريعية والقواعد الفقهية 
والأصولية والمقاصدية. 

وأخيراء هذا ما توصلت إليه من النتائج والتوصياتء سائلة الله تعالى أن يجعل عملي هذا 
صائباً وخالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفع المسلمين بما قد أصبت فيه» وأن يغفر لي ما قد 
أا 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
و اجر يعوا إن 2 
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A 
فهرس الشواهد القرآنية‎ 


سورة البقرة 


الابة 


4 


E 

[ولقذ عَلمتمٌ الذينَ اعتدوأً منكمْ في الست فقلنا لَهْمْ كونواً قردة خاسئين] 
(ثمَ قسنت فَلُوبْكُم من بَعد ذلك فهي كالحجارة أو أشذ قىنوة.. ] 

يا أيُهَا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولواً انظراتا..) 

(...والذين منوا شد حبًا للّه...] 

(...فَمَنِ انط غَيْرَ بَاغْ ولا عاد فلا ْم علَيْ...] 

(وَلَكُمْ في القصاص حَيَاةً...] 

(...كنب عَلَيكُمْ الصيَام كما كتب على الذِينَ من قبلكم كم تتقون) 

[ ...يذ الله بكم البْسشرَ ولا يُرِيدُ بكم الْشْش..] 

[... وأتوأً البَيُوتَ من أَبْوَابِهَا واتقوأ اللّه.) 

...قل فيهما إن كير وَمَتافع للتاس.. ) 

[...واللَه يَعْلَمْ المُفسد من المُصلح..6 

(...ولاً يحل لَهْنَ أن يكت ما خلق اللَُّ في أرْحَامهن..) 

(وإذَا طَلقتَمْ النساء فبَلعْنَ أَجلَهْنَ فَأَمْكُوض بِمَعْرُوف أو سرحو بِمَعْرُوف..] 
[...ولاً تَعْزِمُوأ عقدة النكاح حتى يبغ الكتاب أَجِلَهُ..) 


إل كلف الله شنا إلا ا 


سورة آل عمران 


0 للناس الك لشهوات من النساء ...)1 
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سور ة النساء 
([...من بَعْد وَصيّة يُوصى بهآ أو ديْن غيْرَ ممُضَآر وَصيَة مَنَ الله وله عليمْ ليم ] 
(...وَأْمَهَائكُمْ اللآتي أَرْضَعْتكُمْ وأخواتكم مّنَ الرضماعة..) 
(...لا تقرَبُوأ الصلآة نتم ستكارى..] 


[إن الْمُتافقينَ يُحَادعُونْ الله وهو حَادَعُهُم وإذا قَامُوأ إِلَى الصتّلاة قَامُوا كسالى.. 1 


سورة المائدة 
[...وتعاونوأً على ابر والتقوى ولا تَعَاوَنُواً علَى الثم وَالعْتوان..) 

[..-مَا يُرِيدُ اللّهُ ليَجْعل عَلَيْكُم مّنْ حرج ولكن يُرِيد يُطَهرَكم وليم نعمت عَليكم...] 
(...ومَن أخن من الله حكما لقم ُوقذون 


إيا أَيُّهَا الذين آمنوأ إنمَا الحم وَالْمَئْسُ والأنصاب والأَزالامُ رجن ..) 


سورة الأنعام 
(أُولَكَ الذين هَدى الله فَبِهُدَاهُمْ اقتدة..) 


إولا سبوا الذين يَدْعُونَ من دون الله فيَممْبُوا الله عَدْوًا بغيْر علم..] 


سورة الأعراف 
[...ويستخلفكم في الأرْض فيَنظر كيف تغملون) 


[...أولئك كالأنعام بل هُمْ أضل أولكك شم الغافلون] 


0 لذو :انهو إذا ستيه اف م ان ا اه هر 


سورة التوبة 


(وَالْمُؤمنون وَالمُؤمتات بَعْضْهُمْ أوليَاء خض ..] 
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سورة يونس 
(هوَ الّذي يُسيرْكُمْ في لَب والبَخر حنّى إِذَا كُشْمْ في القلّك وَجَرِينَ بهم بريح طَيَتا 
[نا مكل الحناة لتنا كما أنز اناق مر ها د ات ا ن 


(قل أرأيْتم ما أنزل الله لكم مّن ررق فجعلتم مُنَهُ حَرامًا وحلالا..) 


سورة يوسف 
[وراودتة التي هو في بَيْتهًا عن نفسه وَعلّقت الأَبْوَاب وقالت هَيْت لك...) 


(ومَا أََرَئْ تفسي إِنّ الَف لأمَارةٌ بالسوء إِلأَّمَا رّحمٌ رَبّي..] 


سورة الرعد 


سين الله لا يُغيّنُ ما بقام حتى يُغيّرُوا ما بأنفسهم...] 





سورة الإسراء 
(ولا فوأ ألاَكُم حقنية إلا نحن ترزقهم واكم إن قَلَهُمْ كان خطتاً كير 


سورة الكهف 


ق کا ا لقاء ربّه 1ن صالحًا و يُشرك بعبّادة ربّه أَحَدَاا 


سورة طه 


(...وأقم الصّلاة لذكري) 


سورة الأنبياء 


[...إِنَهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الخيْرات وَيدْعُوننا رغبًا وَرَهبًا وكانوا لنا خاشعين) 
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الحلا 
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سورة الحج 
ب بادي أي أنا نغور الرَحيم * و أن عابي هو العاب الأيم 
EME‏ 


[ ...وما جَعل عليكم في الڏين من حرَج.. 4 


سورة النور 
(والذين يَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ ولم يكن لهُمْ شهداء إلا أنضئُهُم فشهادة أحدهم أَرَبَعُ شهّادَات 
بالله إنةُ لمن الصادقينَ * والخامسة أن لَعْنّت الله عليه إن كان من الكاذبين ويذراً 
* عَتها الْعَذَاب أن تشه أرجع شهادات بالله إنة لّمن الكاذبين * وَالْخامسة أن 
عضب الله علَْهَا إن كان من الصّادقين) 
[وََونَا إِذْ معنو فلم ما يكون لَنَا أن تكلم بهذا مسبِحَاَك هذا تان عَظيمم 


(...ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلهنَ ليْعلمَ مَا يُحْفينَ من زينتهن..] 


سورة الفرقان 


(وقدمنًا إِلَى ما عَملُوا من عمل فَجَعلنَاهُ هبَاء سور 


سورة النمل 
[.سهَهُمْ يُوزّغون) 


(..رب أوزغني أن أشكر نعمتَك التي أَنعَمْت علَيَ.) 








سورة الروم 














: 


55-0 


۳-11 


(فأَقَمْ وَجْهَكَ للدّين حنيقًا فطرة اللّهِ التي فَطر الاس عَلَيْة..) 1 دام 
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سور 5 فصلت 
([فهم يوز عون 


سورة الدخان 


وما خلقنا السسّمَاوات وَالْأَرَضَ وما بَيْنَهُمَا لاعبين 


سورة الأحقاف 


( رب أوزعني أن أشكر نعْمتك التي نعمت علي ) 


سورة الفتح 


(لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرجٌ ولا عَلَى الأغرج حَرجٌ ولا عَلَى المتريض حَرجٌ ...1 


سورة الحجرات 


[.. .لا تقدمُوا بين يدي الله ورسوله..) 
سور 5 الذاريات 


حلفت الجن وَالإنسَ ِل ليعبذون) 


سورة الحديد 


138 2 م E E ٤ E‏ 2 3 لب ف 0 20 
[آلم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبْهُم لذكر الله وما نزل من الحق..) 


سورة الحشر 


([...وَيُوشرُون عَلَى أنفسهم ول كَانَ بِهمْ خصاصة..] 





فنا 


527 








كنا 





oo 





VV 





>+.- 5 
۱۲۱-۷۱ 


V٤ 





٤ 
















































































All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 






































- ۷ - 


سورة الملك 


[ألا يَعْلمُ مَنْ خلق وَهُوَ اللطيف الخبير) 


لما كم لا ترجُون لله وقار 


سورة القيامة 


(ن أفسم بوم القائة * ونا أفم بال الَوامت] 


سورة التين 


97 لدين شو انر عملا المتاتكات حلي E‏ 


سورة البينة 


إا امزوا ا ليرا الله ماضن له ن ا 


سورة الزلزلة 


(فمن يعمل متقال ذَرة حيرا يره * ومن يخمل مثقال ذَرّة شرا يرك 
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فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث 


أأنا أقيد من وزّعة الله 

أخاف أن يتحدث الناس... 

إذا أراد الله بعبد خيراً... 

لاخر تح قي تر 

انيد اه فا ا ا 

إذا نعس أحدكم وهو يصلي ... 

أتت مضار” 

أن إبليس رأى جبريل - عليه السلام - يوم بدر يزع الملائكة 
أفلا جعلته فوق الطعام... 

إن أحبّ الناس إلى الله... 

أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه... 
اا 

إن الحلال بيّن... 

إن لكل دين خلقاً... 

أن المغيرة رجل وازع 

إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه... 

إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس... 

إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة... 


انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناساً يعبدون الله... 
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إنما الأعمال بالخواتيم... 

إنما الأعمال بالنيات... 

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق... 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها 
اني قد ظلمت نفسي وزئيت: .. 
إني قد زنيت فطهرني... 

الإيمان بضع وستون شعبة... 
البر” ما سكنت إليه النفس... 
البيتنة على من اذّعى... 

تخيروا لنطفكم... 

حب الدنيا رأس كل خطيئة 

دغ ما يريبك... 

العرنيين الذين قتلوا راعي إبل الصدقة... 
فلا يزعني.... 

کل ا و 

قطع يد المخزومية... 

RE فل‎ 

كان يكف عن قتل المنافقين . 
ENS‏ 
لو أن فاطمة بنت محمد... 

لابد للناس من وزعة 

لتويك اننا إن فكيكه امود 
لا تزرموه... 


لعن امام الف سباح لمن 





- ۹ 





1۱1۸ 


١51-15 


AY 


۹۳ 


۷ 


۷ 


٤٦ 


1° 


۷- TA 


۲۸ 


٤ 


TA- 1o 


VA 


۲١ 


4١ 


١59- ١ 
















































































All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





YO 


لا ضرر ولا ضرار... 
لا ضمان على صانع ولا على أجير... 
لا يلغ الغيد::. 


ل و ا ا ا 


لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء.. 


لولا حداثة عهد قومك بالكفر... 

لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ... 

ليخرجن وهن تفلات 

ما ال 4و کا 

المرء على دين خليله... 

معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر... 
من اقتنى كلباً إلا كلب ضارياً لصيد أو كلب ماشية... 
من رأى منكم منكرا... 

من عمل عملا أشرك معي فيه غيري... 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا... 

من يزع السلطان أكثر ممن يزع القرآن 

هي في النار... 

واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها 
يأتي على الناس زمان... 

يحشر الناس على نيّاتهم . 


يسروا ولا تعسروا... 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

الآلوسي» محمودء أبو الفضل (ت ١۷٠١ه)‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. د.ت. 

ابن الأثير» المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري (ت 0ه ) - النهاية في غريب 
الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» المكتبة العلميةء 
بيزوت» 919/9 ام 

أحمد؛ ابن حنبل (ت ٤١‏ ۲ه) - مسند» مؤسسة قرطبة» مصرء د.ت. 

ابن الأزرق» أبو عبد الله (ت ١۸۹ه)‏ - بدائع السلك في طبائع الملكء طاء تحقيق علي 
سامي النشار» وزارة الإعلام» العراق» ۱۹۷۷م. 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد (ت ١۳۷ه)‏ - معجم تهذيب اللغة» طاء تحقيق 
رياض زكي قاسمء دار المعرفة» بيروت» ١١٠۲م.‏ 

الأشقر» عمر سليمان» )١18١(‏ - مقاصد المكلفين فيما يتعبّد به لرب العالمين ( النيات 
في العبادات)؛ ط١ء‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 

الألباني» محمد ناصر الدين (ت ١57١ه)‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» المكتب الإسلامي › بیروت» ط”ء 5٠05‏ 1اه. 


> السلسلة الضعيفةء مكتبة المعارف» الرياض . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


NNN 

» السلسلة الصحيحةء مكتبة المعارف» الرياض. 

> صحيح الترغيب والترهيب» ط٥»‏ مكتبة المعارف» الرياض . 

> صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهء المكتب الإسلامي. 
الباجي» أبو الوليد» سليمان بن خلف (ت ٤١٤ه)‏ - إحكام الفصول في أحكام الأصول› 
طاء تحقيق عبد المجيد تركيء دار الغلاب الإسلامي» 185 ١م.‏ 
الباحسين» يعقوب عبد الوهاب» (۱۹۷۸) - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» مطبعة 
اة الو العو او 
البخاري؛ محمد بن إسماعيل (ت 755ه) - صحيح البخاري؛ ط". تحقيق مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثيرء بيروت؛ ۱۹۸۷م. 
بديوي» يوسف عليء» )١113(‏ - الخلق الإسلامي الكامل» ط اء دار المنار» دمشق. 
البرهاني» محمد هشامء )١185(‏ - سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» ط١ء‏ مطبعة 
الريحاني» بيروت. 
البريزات» عبد الحفيظ. )١91785(‏ - نظرية التربية الخلقية عند الإمام الغزالي» مطبعة 


الصفدى. 


ابن بطةء عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري (ت ۳۸۷ه) - إبطال الحيل» ط١»‏ تحقيق 
سليمان بن عبد الله العميرء» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1 م. 


البيهقي» أحمد بن الحسين (ت 45/8ه) - السنن الكبرى» تحقيق» محمد عبد القادر عطاء 


مكتبة دار البازء مكةء 595١م.‏ 
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VA -‏ - 
الترابي» حسنء )٠۱۹۸۳(‏ - الإيمان وأثره في حياة الإنسان» ط٤‏ دار القلم» الكويت . 


الترمذي» محمد بن عيسى (ت ۲۷۹هھ) - الجامع الصحيح (سنن الترمذي)ء تحقيق» 
أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. د.ت. 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» أبو عباس (ت 76/اه) - أمراض القلوب وشفاؤهاء 


ط۲ المطبعة السلفيةء القاهرة 6848اها, 


- اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق محمد 


حامد الفقي» ط۲ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ۹١١١ه.‏ 


- بيان الدليل على بطلان التحليل» ط ١ء‏ تحقيق حمدي عبد المجيد 


السلفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ۹۹۸ ام. 


- الفتاوى الكبرى» ط١»‏ تحقيق حسنين محمد مخلوفء دار المعرفة» 


- القواعد النورانية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة بيروت» 


۹ 


- مجموع الفتاوى» جمع عبد الرحمن بن محمد العاصمي» طاء 


۸ه 


جابر» محمود صالح» )۱۹۹٤(‏ - سد ذرائع الزنا للمحافظة على النسل» طاء دار 


النفائس» عمّان -الأردن. 


جاد المولى» محمد أحمدء )١97-(‏ - الخلق الكامل» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
مو بيرى 
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الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت ١١۸ه)‏ - التعريفات» ط اء تحقيق إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» 05٠5١ه.‏ 

الجسماني» عبد العلي» )١137(‏ - علم النفس القرآني وتهذيب الوجداني. طا دار 
العربية للعلوم. 

الجصاص» أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ١77ه)‏ - أحكام القرآن» تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 05٠5١ه.‏ 

جمعة» عدنان محمد» (۱۹۷۹) - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ط اء دار الإمام 
البخاري» دمشق». 

الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت ۹١۳۹ه)‏ - الصحاح (تاج اللغة وصحاح 
العربية)» ط اء تحقيق إميل بديع يعقوب, دار الكتب العلمية» بيروت» 13153١م.‏ 


الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ١٥٠٠٤ه)‏ - المستدرك على الصحيحين» تحقيق› 


مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ م. 


ابن حبان» أبو حاتم البستي(ت ”57 5ه ) - صحيح ابن حبان» تحقيق» شعيب الأرناؤوط: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. د.ت. 

ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني (ت 857/ه) - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبيرء تحقيق عبد الله هاشم يمانيء المدينة النبوية» 31515١م.‏ 


الحراني» أحمد بن حمدان الحنبلي» صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» ط٤»‏ تحقيق محمد 


ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» 05٠5١اه.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 
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ابن حزم» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت ٤١١‏ ه) - الإحكام في أصول الأحكامء 
طا دار الحديث» القاهرة ٤١٤٠١ه.‏ 
الحسني» إسماعيلء» )١115(‏ - نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء 
طاء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الولايات المتحدة. 
حميدء صالح عبد اللهء )١507(‏ - رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» ط١ء‏ جامعة أم 
القرىء مكة المكرمة. 
الخطيب» شريف الشيخ صالح أحمدء )3٠١5(‏ - السنن الإلهية في الحياة الإنسانيةء وأثر 
الإيمان بها في العقيدة والسلوك. ط١.‏ مكتبة الرشدء الرياض. 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت ۸٠۸ه)‏ - مقدمة ابن 
خلدون» طه» دار القلم» بيروت» ٤۱۹۸م.‏ 


الدارقطني» علي بن عمر(ت ١۸٠ه)‏ - سنن الدارقطني» تحقيق عبد الله هاشم يماني › 


دار المعرفةء بيروت» 1 م. 


أبو داود» سليمان بن الأشعث (ت ١۲۷ه)‏ - سنن أبي داود» تحقيق محمد محي الدين 


عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بیيروت»› د. ت . 
دراز» محمد عبد الله )١1955١(‏ - الدين» المطبعة العالميةء مصر . 


)١111( »‏ - دستور الأخلاق في القرآن» تعريب وتحقيق عبد 


الصد شاهین»› ط١‏ ه23 وسسة الرسالة» بيروت. 
ر ساهين مر بيرو 
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الدريني» فتحيء )١11/(‏ - نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي» ط١‏ 
دار البشيرء عمّان. 

-)١1414( »‏ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله. طاء 
مؤسسة الرسالة» بيروت». 

-)١11107( »‏ الحق ومدى السلطان في تقييده. ط١.ء‏ دار البشيرء 
عمان . 
الدسوقيء محمد بن أحمد بن عرفة (ت ١ه‏ ) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء 
تحقيق محمد عليشء دار الفكرء بيروت» د.ت. 
ابن دقيق العيد (رت ”١٠ه)‏ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, ط١»ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ١٠٠5م.‏ 
الراويء محمدء )١1311(‏ - الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» ط”,. مكتبة الرشدء الرياض. 
الراغب الأصفهانيء أبو القاسم» الحسين بن محمد بن المفضل (ت 5475ه) - مفردات 
ألفاظ القرآن» طاء تحقيق صفوان عدنان داووديء دار القلم» دمشق» 157 ١م.‏ 
ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ٠ه‏ ) - جامع العلوم والحكم 
في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» طا تحقيق محمد بن عبد الرزاق الرعودء دار 
الفرقان» عمّان» ٠51١م.‏ 
أبو رخية» ماجد محمدء )٠٠١١(‏ - الوجيز في أحكام الحدود والقصاص. ط١ء‏ مكتبة 


الأقصى» عمان. 
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ابن رشد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى (ت 515ه) - بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد. دار الفكر› بيروت» ج23 ص ۲ . 
- مقدمات ابن رشد. دار صادر» بيروت . دا.ت , 


الريسوني» أحمدء )١1313(‏ - الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده» مطبعة النجاح الجديدة 


دار اليد لبيضاء. 


)١145( »‏ - نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. ط؛ء المعهد العالمي 


للفكر الإسلامي» الولايات المتحدة. 
الزرقاء مصطفى أحَمد)؛ (۱۹٦۸(‏ = المدخل الفقهي العام طط٠‏ 2 مطبعة طربين» دمشق. 


الزرقاء أحمد» (۱۹۸۳) - شرح القواعد الفقهيةء طاء تحقيق عبد الفتاح أبو غده دار 


العو الأسلامتي: 


الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت ١ه‏ ) - شرح الزرقاني على موطأ 


الإمام مالك طا دار الكتب العلميةء بيروت». ١ه‏ 


اس ي٬‏ د بن عمر(ت 5ه - الفائق في غريب الحديث» تحقيق علي محمد 


البجاوي - محمد أبو فضل إيراهيم» طا دار المعرفة لبنان» , 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ط؛. 


تحقيق عبد الرزاق المهدي»› دار الإحياء التراث العربي» بيروت»: ٠٠0١‏ 'م. 


أبو زهرةء محمدء (د.ت.) - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي. دار الفكر العربي. 
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٠‏ (د.ت.) - مالك: حياته وعصره وآراؤه وفقهه» دار الفكر العربي» 
القاهرة. 
زيدان»ء عبد الكريم» (۱۹۸۸) - أصول الدعوة» ط"؟, مؤسسة الرسالة» بيروت. 
السدلان» صالح بن غانم» )١5117(‏ - القواعد الفقهية الكبرى وما تفرّع عنهاء دار بلنسيةء 
الرياض. 
سرورء محمد شكري» )١1175(‏ - النظرية العامة للحق» طاء دار الفكر العربي. 
السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي (ت ٠43ه‏ ) - المبسوطء دار المعرفةء 


بيروت» ٤٠٦‏ اه., 


السرطاويء محمود عليء )١11917(‏ - شرح قانون الأحوال الشخصية؛ ط١.ء‏ دار الفكرء 
عمان . 

سلامةء الطيب» )١1915(‏ - سد الذرائع» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» دورة تاسعةء مجلد 
ثالث» أبو ظبي. 

السنهوريء عبد الرزاق أحمدء )١151(‏ - مصادر الحق في الفقه الإسلامي» المجمع 
العلمي العربي الإسلامي» بيروت. 

السنوسي» عبد الرحمن بن معمّرء )١575(‏ - اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات, 
ط١ء‏ دار ابن الجوزيء الرياض. 

ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد (ت ١577ه)‏ - شرح فتح القديرء ط", دار الفكرء 


بيروت . دات , 
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السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (ت ١١١ه)‏ - الدر المنثور في تفسير 
بالمأثورء دار الفکر» بيروت» ۲ م. 
- الأشباه والنظائرء ط١.ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت»› 5٠07‏ ١ه.‏ 
- الإكليل في استنباط التذزيل› طاء تحقيق عامر بن علي العربي» دار 
الأندلس الخضراءء جدة: 7١٠١م.‏ 


الشاطبيء إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي (ت ٠74ه)‏ - الموافقات في أصول 


الشريعةء تحقيق عبد الله دراز» طه» دار المعرفة» بيروت» ١٠6آم,‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس (ت 5١٠ه‏ )- الأم» ط ۲ء دار المعرفة» بیروت» ۳۹۳٠١ه‏ 
شبير» محمد عثمان» (د .ت .) - القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةء 
ظة ذا القرقان > عمان: 

الشرباصيء أحمدء )١185(‏ - موسوعة أخلاق القرآن, ط". دار الرائد العربي» بيروت. 
شلتوت» محمود» (۱۹۸۳) - من توجيهات الإسلام» ط اء دار الشروق» بيروت. 

شهاب الدين» أحمد بن محمد الهائم المصري (ت 5١8ه)‏ - التبيان في تفسير غريب 
القرآن» تحقيق فتحي أنور الدابولي» ط١ء‏ دار الصحابة للتراثء القاهرة» 597١م.‏ 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت ٠5١١ه)‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسيرء دار الفكر؛ بيروت. د.ت. 

الصديقي؛ محمد بن علان (ت 517١٠ه)‏ - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ط١‏ 


تحقيق الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بیروت» 555١م.‏ 
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الصنعاني» محمد بن إسماعيل (ت 57/ه) - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام؛ ط؛»ء تحقيق محمد عبد العزيز الخوليء دار إحياء التراث العربيء بيروت» 
۹ھ 
الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (ت ٠ه‏ ) - المعجم الكبيرء ط۲» 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» 187 ١م.‏ 
ابن عاشورء محمد الطاهر (ت ۹۲١١ه)‏ - أصول النظام الاجتماعي في الإسلامء طاء 
تحقيق محمد الطاهر الميساويء دار النفائسء الأردن» ١١٠٠م.‏ 
- مقاصد الشريعة الإسلامية, ط!» تحقيق محمد الطاهر الميساوي» دار 
النفائس» الأردن» ١٠6آم,‏ 
- التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشرء تونس» 31/85١م.‏ 
عبد العال» حسن إبراهيمء )١185(‏ - مقدمة في فلسفة التربية الإسلاميةء دار عالم 
الكتب» الرياض . 
ابن عبد البرّ» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت ٤٠٦۳١‏ ه) - الاستذكار: الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأً من معاني الرأي والإيثارء 
طاء تحقيق سالم محمد عطا » محمد علي معوض» دار الكتب العلميةء بيروت» ١٠٠٠م‏ 
- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» طا دار الكتب العلمية» بيروت» 


/اءة'هفه. 


عبده» محمد» )۹۸۳ ۱( - الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية. ط٣.‏ 
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العبيدي» حمّادي» )۱۹۹١(‏ - الشاطبي ومقاصد الشريعةء » طا دار قتيبة» بيروت. 
العجلوني» إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت ١١١١ه)‏ -كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» ط٤»‏ تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة؛» بيروت» ٤١٥١‏ ١ه.‏ 
العراقي» زين الدين أبو فضل عبد الرحيم ين الحسين (ت 05/ه) - المغني عن الأسفار 
في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء تحقيق سيد إبراهيم» دار الحديث» 
القاهرة» 7١5١ه.‏ 
العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي(ت ٠55ها)‏ - قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» دار الكتب العلميةء بيروت» د.ت. 

- مقاصد العبادات» تحقيق عبد الرحيم أحمد قمحية؛ ط اء مطبعة اليمامةء 
حمصء» 1915 ١م.‏ 

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» ط۲ تحقيق إياد خالد 
الطباع» دار الفكرء دمشق» 935١م.‏ 
العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (ت 857ه) - فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب دار المعرفةء بيروت» 
۹ ھ. 
عكازء فكري أحمدء )١187(‏ - فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية و القانون» ط١ء‏ 


شركة مكنبات العكاظ» السعودية. 
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العمرء تيسير خميس» (۱۹۹۸) - حرية الاعتقاد في ظل الإسلام» طا دار الفكرء 
دمشق . 

عمر» عمر صالح» )۲٠٠٠(‏ - مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام» طا 
دار النفائس» الأردن. 

العمرانيءعبد الحي» -)٠۹۸۳(‏ الإسلام دين ودولة ونظامء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب. 

غانم» محمود محمدء )١11/(‏ - طرق التربية والتعليم وتطورها عبر العصور الإسلامية 
وحتى العصر الحديثء ط١.ء‏ دار الأندلس» حائل -السعودية. 

الغزالي» أبو حامد» محمد بن محمد(ت ٠١5‏ 5ه ) - إحياء علوم الدين» دار المعرفةء 
بيروت. د.ت. 

الغزالي» محمدء )3٠١١(‏ - خلق المسلم» ط ١٠ء‏ دار القلم» دمشق. 

الغفيلي» عبد الله - أثر الإيمان في توجيه الأخلاق» مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية 
وآدابهاء مجلد 2١5‏ عدد ۲۳. 

ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريًا رت 755ه) - معجم مقاييس اللغةء تحقيق 
وضبط عبد السّلام محمد هَارُون»اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 7١٠١م.‏ 

الفاسي» علال» )١1917(‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها.ء طه» دار الغرب 


الإسلامي. 
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الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت ١۷٠٠ه)‏ - كتاب العين» طا › دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ٠٠١١‏ م. 

فهمي» مصطفى» -)١1717(‏ الصحة النفسية في الأسرة والمدرسة والمجتمع؛ ط",. دار 

الثقافة» القاهرة. 

الفيتوريء شاذليء )١188(‏ - الشباب والتربية الدينية» الحياة الروحية: سلسلة الدراسات 
الإنبلامية المادعة التصيرية» توس 

الفيروز آبادي» مجد الدين» محمد بن يعقوب (ت ”87ه ) - القاموس المحيطء دار الفكرء 
بیروت»› ۱۹۸۳م. 


- بصائر ذوي التمييزء تحفيق محمد علي النجار» المكتبة العلمية» بيروت» 


0ت 


الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري (ت ١ه‏ ) - المصباح المنيرء المكتبة 
العلمية» بيروت. د.ت. 
ابن قدامةء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ١٠٠ه)‏ - المغني في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل» طا دار الفكرء بيروت» ٥‏ اه 

3 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» طه تحفيق زهير الشاويش» 


القرافي» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي (ت 57815ه) - الفروقء عالم 


الكتب» بيروت. د.ت. 
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القرضاوي» يوسف» )٠۱۹۹۳(‏ - الإيمان والحياة» ط ١١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح(ت ١ه)‏ - الجامع لأحكام القرآنء 
تحقيق أحمد عبد العليم البردونيء ط» دار الشعب» القاهرة» ١۷١١ه.‏ 
فظوم سيد ا(ضة1)+مقومانة التصون الإسلاضيء دار الور بروت: 

> (۱۹۸۷) - في ظلال القرآن» ط7١»,‏ دار الشروق» بيروت. 
قطب» محمد» (۱۹۹۷) - ركائز الإيمان» طا دار اشبيلياء الرياض. 
ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب (ت ۱١٥۷ه)‏ - بدائع الفوائد» ط اء تحقيق هشام عبد 


العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمةء 


5ام. 

- الروح» دار الكتب العلمية» بیروت»› 5175١م.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار 
الجيل» بیروت»› ۱۹۷۳م. 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد 
الفقي» ط”» دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۹۷۳م. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء دار الكتب العلميةء 
بيروت»ء» د .ت . 


- الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء اسم تحقيق محمد جميل غازي» 


مطبعة المدني» القاهرة دلت 
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الكاساني» علاء الدين (ت ۸۷٥ه) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ط۲ دار‎ 
الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۸۲م.‎ 
ابن كثير» إسماعيل بن عمر(ت ٤۷۷ه) - تفسير القرآن العظيم» دار الفكر» بيروت»›‎ 
ها٤١‎ 
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ABSTRACT 


This study is about the self-motive which considered as a strong guarantee for a 
comprehensive implementation of Islamic sharia. as noticed, the researcher had 


unveiled the subject from the following corners: 


The first corner: the theoretical aspect of the thesis, in which the researcher 
studied the concept of the self-motive and all its kinds. Also she exposed to the state 
when one kind turns to another. Then she closed this chapter with evidences showing 


the important place this topic locates in the Islamic shari'a. 


The second corner: which is about the clear influence of the self-motive on 
creating the holly meaning of the shari'a in the whole Muslims. Also she exposed to 
the reasons behind the corruption of that motive, the ways to fix it, then she closed by 


mentioning the various opinions when corruption Occurs. 


The third corner: the aims such motive can achieve overall, and how missing 


the bases of this motive can miss the core of its alms. 


Finally, the researcher finished with the most important conclusions and 


recoomendations. 


